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الرواشن 
وءمس عبى 


نبله عن حياة المؤلف 


أولاً ‏ من أهالي المملكة العربية السعودية . 
ثانياً حمل السلاح في سبيل الله تعالى متطوعاً مع المجاهدين العرب الذين جلؤوا بدافع من عقيدتهم 
الإسلامية للمشاركة في الدفاع عن عروبة فلسطين والجهاد ضد الصهايئة في حرب فلسطين عام 1144 م. 
ثالثاً ‏ ترأس الفوج العربي السعودي ضمن جيش الإنقاذ العربي في حرب فلسطين عام 1448م . 
رابعاً - شارك مشاركة فعالة فى معارك المالكية . 
خامساً ‏ نال أوسمة الشرف في حربه ومعاركه عام ١954/‏ م6 
سادساً ‏ ساهم بشكل مباشر في تأسيس «جمعية رعاية أسرى مجاهدي وشهداء فلسطين» في المملكة 
العر بية السعودية . 
سابعاً - ساهم في جميع التبرعات «الشعبية والرسمية في العالم العربي» لدعم الثورة الفلسطينية . 
ثامناً - قام بتأليف كتب عدة عن القضية الفلسطينية ونضال شعس فلسطين الأبي. ونشر العديد من 
الحلقات في الصحف العر بية» ناهيك عن الكتب الأدبية والتاريخية وااإجتماعية التي عرف منها وتم طبعها : 
١‏ كتاب : من شيم العرب أربعة أجزاء . 
؟ ‏ كتاب : من شيم الملك عبد العزيز آل سعود (طيب الله ثراه) ثلائة أجزاء . 
+ كتاب : هكذا يكون الإصلاح . 
؛ ‏ كتاب : هكذا تصلح أوضاعنا الإجتماعية . 
ه ‏ كتنب : التطور الفكري في جز يرة العرب في القرن العشرين . 
5 كتاب : كيف ننتصر على إسرائيل . 
- كتاب : كيف هزمنا . 
8- كتاب : الهدامون والبناؤون. 
4 - كتاب : لن نهزم إسرائيل عسكرياً قبل أن نهزمها إعلامياً في أمريكا. 


تحت الطم 
١‏ كتاب : جهاد الملك فيصل وجانب من عظمته . 
" - كتاف : تاريخ جيل وحياة رجل «محمد العوني» : 
كتاب : من الطفولة إلى الكهولة . 
تاسعا ‏ انتقل إلى رحمته تعالى يوم /٠١‏ جمادي الأولى/ ١898‏ ب . ه. ن الموافق 
ل ا /أيار/ ١99/4‏ م . 
الناشر 
محمد مفيد بن عزة الخيمي 
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الإعمرر .. 


الى العربي الذي يشعر ان لا كرامة له ما دامت اسرائيل الظالة 
٠‏ مستقرة في وطننا العربي » غاصبة لأرضنا غير مبالية بنقمتنا ٠‏ 
ظ .. الى العربي الذي يدرك أن اسرائيل لم يتكتب ها الاستقرار إلا 
على نجر من دماء شهدا ثنا . 

ظ ٠٠‏ الى العربي الذي يحس ويقلق حينا يعلم انهلم يتم لأسرائيل جد 
الا بهدم مجد أمته العربية » ولا تحيا إلا بقتل شممنا وعزتنا . 

.. الى العربي الذي بعي أن عصابة سر ثيل الملفقة من مششرديي العالم 
ظ لبقم لها كيان لولم نفترق .. 
الى العربي الذي يعقل ان اسرائيل الباغية سوف لا تعرش في أرضنا 
1 يوماً من الدهر عندما ننسى أحقادناء ونتنازلعن أنانيتنا في سبل وحدتنا 


٠‏ العر بمة الشاملة 
ظ الموكل عربي يقدر هذه المعاني » ويضحي بكل ما لديه من طاقة في 
سبيل توحيد أمته العربية 


أقدم هذه الث العربية الخالدة ٠‏ مولت 


مقَدّمة الطتحةَالثانية 


كان اقبال القراء على الجزء الاول من ( سم العرب ) ونفاده بسرعه مذهلة » 
ومطالة الكثير من المواطنين بإبراز الزه التاق إلى حيز الوجود حافزا يحدوني لا 
الى تلسة رغبة المواطنين فحسب » بل والى تفاؤلى خيراً بأزت هذا اليل 
العربي الناسشيء كان وم يزل يؤمن بقيم أسلافه الأخاوس وكان الأجدر بي أن ألي 
طلات الراغين بل الملحين بإعادة الحزء الاول وانحاز الزء الثاني » لو لا وجود 
بعض الاسباب التي حالت دون الاستحابة الى مايطالينا به المواطنون ٠‏ 

ولا يعني أن أرح جميع الاسباب التي منها ما هو مادي ومنبا ما هو 
معنوي » وانما | كتفي بالاشارة الى بيعص منبا فأقول : لما كان الاستقرار عاملا 
رسا لا في الانتاج الفكري فحسب بل في كل معنى من المعافي 'بصورة أثمل 
واعم ٠‏ فإن عملي كمو ظف في السلك السياسي تارة في دمشق » واحمانا في جدة » 
وبرهة في صنعاء » وطورا في ليبية » وحاليا في تركية كبة » كل هذه الرحلات التي لم 
تكتب في الاستقراد في بعضها أأكثر من شير واحد "كصناء ء مثلاء كانت من 

ضمن العوامل التي اضطر تني داك عدم الاستحابة الى موافاة القراء برغبتهم الصادقة . 
واعراق عل من تقول : ولماذا لا تستنحد عروءة احد الاصدقاء من الادياه 
ليتولى الاشراف على اعادة طبع الجزء الاول والقيام بطبع الجزء الثافي البككر 9؟ 

جوابلي على ذلك يتلخص فوا يلي : 

اولا اك بالاكان أن تج أشي عله إلاننن الدوي في كول الارا 
وعد لا 0 00 
كتاينا هذا ( من سيم العرب ) : 

ذلك اق كان كبذا لأنعفي ان نتولى الأمبر اف على طبعه أديب ملم بقواعد 
اللغة العربة فقط » وانما ينبغي ا ن يكون هذا الاديب ماما كل الالمام بالادب 
الشء بى في الجزيرة العربية » وعلما بأوزان ن الشعر العامي ( النبط ) خيرا بقوافيه 
بصيرا بالفاظه » متذوقالمعانيه » والاديب الذي يجمع بين العم بالادب العر بيوبلغته 


ُ 


العربية الفصحى » وبين الفهم لادينا الشمي بشتى الفاظه ويختاف اوزانه وقوافيه 
لس من السبل الحصول عليه ٠‏ 

وقد أجد في شبه الجزيرة من بجمع بين هذا وذاك » ولكنني لم احنّد في البلاد 
ان أود آن اطع مؤلقي فيا من ترور فيه فتن المفتان * جم ان الطبع في 
الجزيرة قد يكلف الضعفين عن تكاليفه فيبلد كدمشق او ينان » يضاف الى ذلك 
ان وسائل التوزيع والنششر قد تكرن متسارة ة ومببأة في هذين البلدين وخاصة ف 
الاخير منها أ كثر من أي بلد عر بي 

اف ع وس ريس يا تاد 
لذهني الاستاذ حمد الجاسر لمم في بيروت »فقلت انه من أقدر من بر كل اليه القيام 
عثل هذا العمل » وكانت صدفة مباركة عندما اجتمءت به في بيروت »> وأوضحت 
له ما في نفسي » وقبل ان انتبى من حديئى قاطعنى قَائْلا : هات كل ماعندك من 
مؤافات خطية » ولا يكن لك ته في أمرها وعندما وجدت لدى الاستاذ هذه 
المروءة ازددت طعا فقلت اث لدي كتاب مخطوطا جاهزا يعنوان ( تاريخ 
جل في حماة رجل ) وهذا وان كان يعبرعن تاريخ جبل من سْتى النواحي الاجماءية 
والسياسة والادببة فهو في الوقت ذاته طافح بالعبارات الادبية باللغة الشعبية » 
الامر الذي يحمل صعوية الاشر اف على طبعه على المرء الغريب عن معرفة الادب 
الشعي في به الجزيرة اعظم من صعوبة الإشر اف على طبع كلا المز لين من سيم 
العرب » فكان جواب الأستاذ حمد تأ كمدا لعبارته الأولي ( هات كل ماعندك 
ولا يكن لك ثم في امرها م ل 1 
اذلو لا مروءته لظلت مؤافاتي في اضباراتما الى أن تتاح لي الفرصة التي استقر بها 
وتلك ظاهرة قد لا تتاحلي بسهولة مادمت موظفافي السلك السياسي الذي لا يستقر 
موظفوه في مكان ما 
لاطت الاحاة عدايي يأ( لاعن ره عات يل اوقل عه د وكير ارت ماقام به 
ليس الا خدهة للادب ولا كنت كمؤرخ يكتب عن « شم المرب » » فقد وجدت قيام الاستاذ 
جد الجاسر رذ| العمل جزء « من شم العرب » التي ارى أن امانة التاريع والنقليفر ضا نعلي ان 
اسجلبا كشي من ذاتها سواء أرضي إهلبا عن نشرها ام لم يرضوا. 
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والذي أسترعى انتباه القاريء اليه وارجوه المعذرة فيا اذا وجد في اللزء الثاني 
اسلوبا لم يتطور عن اساوب المزء الاول » وذلكانني كتبت كلا الجزئين في وقت 
واحد » والحقيقة انني عندما أعدت النظر في مراجعة الإزء الثافي وحدت ذمه من 
العبادات الني حذفت بعضا منها » بل وددت ان لدي من الوقت الكافي ما يمكنني 
بأن انقض الكثير ما كتبته وابدأ بكتابته من جديد » ولكني وجدت ذلك 
يكلفني عناء كثيرا » ووقتا طويلا » ولا عحب في ذلك » فالانسان يتطور في 
افكاره وفي سلوكء » وفي اسلوبه وفي موله » وقد يتجه المرء منا اتجاها برضى 
عنه اليوم ويطمئن اليه » ولكنه في الفد القريب او البعيد ينفر من ذلك الاتججاء 
وعقته بقدر ما كان راضما عنه » وهكذا الكاتب والشاعر معا » قد يديج الاول 
ببراعه عبارات تحمل معافي فتكرية أو سياسية يكون وقتها مؤمنا بها » بل ولدبه 
استعداد ان يناضل في سبلها الى آخر نقطة من دمه » ولكننا نحد هذا الكاتب 
نفسه بعد فترة قد تكورل طويلة أو قصيرة قد غمر تلك العبارات » وبدل ذلك 
الاسلوب » بصورة معا كسة لما كان عليه بالامس » وما يقال عن الحكاتب حرى 
به ان يقال عن الشاعر » وعن كل انسان في هذه الحاة » وإذا اردت دللا واقعنا 
محسوسا على ما تشمير اليه فانظر مثلا الى صورة شمسية اخذت لك وانت في المبد » 
ثم انظر الى صورة اخرى اخذت لك وانت في سن الطفولة » ثم اعد النظرة الثالثة 
الى الصورة التي اخذت لك وانت في شرخ الشباب وعنفوان الفتوة » ثم بعد ذلك 
قارن بين هذه الصورة وبين صورتك التى اخذت في سن الشرخوخة » عندئذ يظبر 
لك مدى التطور السافر بين هذه الصورة بشكل بخيل !ليك أن صاحب هذه 
الصورة الاولى لم يكن هو صاحب الدورة الني تدبا مباشرة » وإذا كان هذا 
التطور موضعيا ولا يقبل الجدل في ال+-م الذي هو أقل أنا من النكر » فا بالك 
اذن بتطور المدارك والافحكارالني هي اقدس مكانة في عالم الخلود من الجسم الفافي 

اما اذا كان هناك من لم تتطور افكاره » ول تشلور مدار كه » فإنسان كبذا 
اسبه ما يكون بالمخلوق الجديد » الذي ولد مشاولا » وظل الشلل ملازما لهفي 
مبده وفي طفولته وفي سبابه » وحتى كبولته وهرمه . وعلى هذا الاعتبار تتكون 


الصورة الشمسية الني اخذت له وهو في مبده لم بطرأ عليها أي عمو أو تفير عن 
0 050 
ل ن أسلافنا بقو مورت 5 ام 0500 عليهم 0 
الاصيلة واطأنت الى الاخذ به وتطبمقه نفوسهم الطاهرة . 

فالوفاء جزء من طباعبم » والعفو عند المقدرة خلق أصل في احماقهم والامانة 
سجية راسخة الجذور في تفوسهم . 

فإلى أوائكك الذين أمت أبصارهم مظاهر الحضارة الغربية » وأصمت قلوهم 
مدا رقع الود قر اي اوتتيل ان رات قرت »؛ حدى و0 
أهله وذووه بعين 3 المقرن و الازدر اروز ستيه رش إل حت عار 
بأي عمل قام به المستعمر ون ... إلى هذه الفئة الجاهلة بتاريخ أسلافها والمحدوعة 
بتاريخ الأجني أوجه كانتي هذه إمانا مني بأن النفر الذين من هذا النمط سسكونون 
تشر بلية وأعظم ضرا علينا من المستعمر الغاصب فبؤلاء الابناء العاقون هم الذين 
حدر عنهم الشاعر العر لي بقوله : 

تنكر لدلاد رجالها نازوا 1ق" ها مخ الأعداء 

وحكم يبلغ الاسى والقلق بالمواطن العربي الغيور الواعي عندما يدرك ات 
المستعمر الغازي حجنا سعر ان استعماره الاقتصادي تقلص وافمحل » وذهب الى 
ذلك“ بدل استعماره الاقتصادي باستعمار أعُد ضررا من سلفه ألا وهو الاستعمار 
الفكر ي 

فبؤلاء الذين مللورن واس يحون مد وإحلال الحذارة الغربية » والمادات 
والتقاليد الأجنبية » ويتتكرون لشيم اسلافهم هؤلاء مستع.رون فكريا وروحما 
وعقائديا » هن حدث يشعرون او لا يعرون » وان المرء لبعحب بل يسدخر كل 
السخرية عندما تتاح له الفرصة في مناقشة بعض المستعيرين ( بفتح الميم ) فكريا 


فبؤلاء برون أن ما يسمى عندنا احسانا او كرما او شجاعة او وطنية هو بنطق 
فلسفتهم الاستعارية يسمى أنانية وما يسمى مخلا او جبنا اوخيانة هو ايضا انانية » 
وعندما يؤمن المواطن ببذه النظرية الجوفاء عندئد 0 له ان يزيل من قاموس 
جميع اللغات الانمانية ما يسمى أمانة او فضملة »اجل ينبغي ان بنزع هذا العرف 
الذي اجمع على اعتباره وتقديسه جميع الأمم والملل على لف مها واتجاهاتبا 
السياسية والفكرية . 

وبتحتم علينا ايضا ان نلغي قانوت العقوبات المدنية والعسكرية من جميسع 
الانظمة الدولية : فالساسي مثلا إذا خان أمانة مله » وأذاع الأ راو لز م 
من قبل حكومة وطنه الححكومة معادية لمكو مته “معناه انه فعل ذلك يحافز من 
أنانيته الني دفعته الى حب المال المغري المدفوع له » مقايل قيامه م ذه العملية » 
والسارق عندما يستحل مال غيره والغادر حمنا ينكث العبد ولا برعى الدمة» 
والقاتل عندما يسفك دم بريءآمن » كل هؤلاء يقال عنهم كما يقال عن الاول . 

ومن ثم يقال ايضا بنفس المنطق عن المواطن اتخلص الذي يبلغ به اخلاصه الى 
ابعد حدود التضحمة » ويعبر التعبير نفنه عن الامينالذي تبلغ به امانته الى اقصى 
حد من حدود الفاقة . وهو قادر على الاختلاس » أجل بقال عن المواطن اتخلص » 
وعن الأمين الورع » وعن الوفي الشبم » يقال عن هؤلاء الآخرين ما يقال عن 
الأولين» أي ىا أن أولئك يقومون,اتمالهى الدنيئة بدافع الاناية المادية فان هؤلاء 
ايضا يؤدون حملبم هذا بدافع انائية كانت من نوع آخر 7 

ووفقا لهذا المنطى الجرد من جميع المعافي الانسانية أجدفي مضطرا الى تكرار 
الجلة الأولى فأقول : يتحتم على من يؤمن هذه الفلسفة ان لايؤمن بأية شريعة 
سماوية ولا أية قوانين انسانية . 

والذي يسوء كل عربي مخلص هو ان بعضا من المثقفين العرب الذين كن 
الاستعار الفقتكري من قبادتهم قد وجدت غوذجا منهم يحبل تاريخ امته العربية 
جبلا فاحشا » ولم يخطر يبالي ان سّابا جامعيا عربيا يجبل مراحل التاريخ الذي 
اجتازته امته » اللبم إلا ان هذه الظاهرة بدأت لي واضحة جلية عندما تت تناح لي 
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الفرصة أحيانا في النقاش والحدرث مع بعض هذه الفئة » وكنت عندما أصل الى 
البحث في التاريخ العربي مع مثل هؤلاء اتحفظ لكي لا أغلط اعتقادا مني أرنف 
أمامي من يسجل علي غلطاقي التاريخية وصحصيها عددا » ولكنه بد! لي مع استمرار 
الحديث أن امامي من لابعرف سيا من تاريخ أمته العربية » مع الاسف الشديد 
وهكذا يفعل الاستعار الفتكري » ويتصرف عدارك وعقول وأفكار بعضنا . 

وانه ليجب على حملة الاقلام العرب الأحرار الواعين ان يعدؤا العدة لجابة 
هذا الاستعار النفسي والفكري » لبسبل القضاء عله في مده » قل ان يمو 
وينتشر ( مكروبه ) المعدي بين الناشئة وتلك حقيقة يتحتم علينا مجاببتها وحارية 
أهلها بسلاح فكر ني معاكس . 

والله اسأله التوفيق . 
فهد المارك 


مقدمة الطبعة الاولى 


يسعدلي أن برى القارىء بين دفتيهدا الكتاب وما بعده من الاجزاء المتسلسلة 
قصصاً عربة شامة لكل معنى من مغافي الفضيلة . 

ولا عجب من ذلك إذ أن هذه القبم الاخلاقية المئلى ليست الا صورة ناطفة عن 
أخلاق ساكني الجزيرة » ومعبرة أبلغ التعبير عن حياتهم الأدبية والاجتّاعية ( وما 
فطروا علمه ) من وفاء ونحدة وسخاء ومروءة وإباء وهم . 

ولرعا بنساءل القراء كيف كان هذا التراث المجبد وهذه القصص الواقعية الرائعة 
مبملة ومتوارية عن الأعين طية هذه المدة » حتى أوشكت ان تدرس ويحى أثرها 
رغم ما فها منعبر تار مخية جديرة بإعجا ب القارىء9أحب أن أجببعلى هذا السؤال: 

كانت هذه الدرر النفية مكنوزة في صدور الرواة الشعبيين وينقلها الخلفعن 
السلف . ومن دواعي الأسف أنه قل أن د بين الكتاب والمؤرخين الذين كتبوا 

عن المزيرة العربية كاتباً طرق هذا الباب وحاول أن بكتب كتاية شاملة يعبر بها 
ضوح وجلاه عن "كته حاة سا كي مُه الجزيرة » وأن يصل يتكتايه الى د 
يحلل فنه أخلاق أهلبا تحليلا عاساً من الناحيتين الاجاعة والأدبية وان نكن عه 
نفر من المؤرخين -كتب شيئاً عنها فا كانت كتابته ذات طابع دود لا يتجاوز 
ناحبة معينة كالوقائع التاريخية المشبورة وشيء من أنساب القبائل وقسط من تراجم 
الحكام وما إلى ذلك ٠‏ 

وإلي من بقدر حبد اوائكالكتاب من عر بو مستشر قإن لاعتقادي 0 
فراغاً وبذلوا جبودأ ججارة يخد متهم لتاريخ الجزيرة الحديث خاصة من اللب 
الساسمة ٠‏ أما إسمالهم للناحيتين الادبية والاجتاعية فإنهم معذورن بذلك 0 0 

جتبدوا وحاولوا أن ن يمكشموا عن هاتين الناحيتين لأعماهم الامر لان القضية ليست 


05 خحوادث وتسحيل أساطير وقصص على أي شكل يكون»ولكنبها تحتاج 


الى إقامة طويلة في الجزيرة ليتمسكن بها الكاتب من معرفة حياة أهلما الاجتاعية » 


يا أنه يحتاج لدراسة حميقة بمكنه من معرفة الشعر الشعبي لانه فن مستقل بذاته ٠‏ 


1١٠ 


دان يستطبع كاتب ماان يكتب عن الطزيرة اللكتابة الوافية مها أوني من قوة 

ا ا د 0 ا 
«. وهذالا يكفي بل يحب ان ن نكون لديه الى حاب ذلك من الموهص 

ا | يجعله يتذوى هذا الثراث وبالااخص النظم الشعي النتحدي الذي فيه هن 
عا الفط من قااوها من ابناء الحزيرة انفسهم فضلا عن 00 
وان كانت معانيه اسبه ما تكو ن ععافيالشعر الحاهلي من ناحمة متانتها وقوة مغز 

وعلى هذا الاعتبار اصبح من المتعذر على المرء ان يحبد تفبم هذا ل 
مالم يكن من صميم الإزيرة وبجبداً إما لنظم الشعر النبطي '"» او معرفة اوزانه 
واجادة روايته » ذلك لان اغلبية الحوادث الرائعة لا تخلو من قصيدة سُعبية يشدو.ا 
صاحب اللحادئة أو ساعر قسلته . 

وافي لوطيد الاعتقاد ان كثيراً من الحوادث القيمة لولا وجود القصيدة الني 

خلدت ذكرى الادثة لدرست م درس غيرها من القصص النفسية . 

راان اكهت اللسطر عن تم ال لاد » ومن النفر الذن وهبيم لله 
تذوف معاني الشعر الشعبي وروابة طرف من ه» ,ا أفي وهرت أيضاً سُدة الشوق 
والرغبة في حفظ القصص ذات الاهمبة منذ نعومة اظفاري . هذا كل جعل الامر 
علي متيسراً وإن وجدت فيه صعوبة ما فإنها يست اكتلك التي يعانيها المرء الغريب 
عن الوطن ومعرفة الفن . ولمسن الحظ ان سنحت لي الفرصة بالاتصال بكثير من 
الرواة القدامى من العرب بدوهم وحضرم » وكنت أسعى وراء هذه الغابة منذ 
مدة لا تقل عن ستة عشر عاماً ولكنني لم أباشر التأليف إلا مذ عامين فقط » 

ودلك أن كتف شيل حاغل عه 

ولرب سائل بقول : إذا كانت هذه الحوادث القممة #الاحستطيع الكاتب 
الغريب عن عن البلاد أن ييكتبها لشدة ما في النظم الشمبي من تعقبد » فاماذا لم يؤافها 
أهلها القدامى المديرون بإتقانما ؟ 


)١(‏ يسهى الشعر الزجلي الدمبي في الجزيرة نبط 


المواب على ذلك أنه ثّة أمور حالت دون تدوينها آنذاك و ؤلك أن أهل 
الجزيرة لم يكونوا بحاجة إلى تدوين هذه الموادث وطبعبا » فلو طبعت لما وجدت 
من يقرؤها إلا النزر القلدل » لأنهم في غنىعنها إذ أن اغلبهم يحفظ الكثير منها عن 
ظبر قلب ولأنهم كانوا يعيشون فيالعصر الذي لم يكن لهم فيه اتصال بالعالم الخارجي 
فهم يحي ظر وفيم وزمانهم ويجتمعبم يتداولون هذه الحوادث بأنديتهم ومسامراتهم» 
فلا يشغلهم عنها أسماع إذاعة ولا قراءة صحف 

وبعد: : فإفي لست محاجة أن أوْ كد أن هذه القصص فيا من الروعة بيده 
القارىء حتى لبخيل له أنما وليد خيال مصطنع » ولكنها حقائق ثابتة لاجالللشك 
في صحتها » إذ أن العرب وخاصة البادية منهم أبعد ما يكونون عن تصوير الخيال 
الوهمي » فبم واقعيون » وليس للخيالات الحتلقة أي رواج عندهم » والمرء الذي 
يعرف عندهم باصطناع الاحاديث محتقرونه ويستبز نون به . لهذا تحدم لايقخرون 
إلا بالحموادث الواقعية . 

وما أن القراء في هذا العبد يضعون قسطاً من حماتهم بقراءة قصص بنيت على 
الخال » لهذا أرجو أن اكون موفقاً بتقديمي هذه التحفة التي فيبا من الحوادث 
والقصص الواقعية ما يغتي عن الخبال الختلق . 

وإنه لمن الخطأ أن نشعل القراء بالقصص الخباللة الوهمية ولدينا من ثرائنا امجيد 
الواقعي ما هو أجدى عليهم من أحاديث الخال ٠‏ 

ونحن اذ نفخر بكرم حاتم » ونترنم بوفاء السموءل » ونعتز يحم الاحنف » 
ونتماهى بشجاغة عنترة » فإننا نو كد بهذاالفر بأن سْمم العرب الاصيلة » لمتدرس 
وم ينطمس أثرها بذهاب اؤلانك القوم هل معي اقرأ هذا الكتاب تحد في حقله ما 
يفوق وفاء السموءل ويعلو على كرم حاتم ويسمو على سجاعة عنئرة » ويزيد على 

الاحنف . 

ولقد حرصت الا أضع في كتابي هذا إلا القصة التي أؤءن بصحتها ثمن قصة 
تشفع ها قصمدتها الشعبية وتكون ال نك شاهدة من فيا عن نقمنا بالصيطاء 
ومن قصة مشبورة رويتها عن رواد كثيرين ولا حاجة لأن أسرد اسم كل فرد 
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رويتها عنه بل سأ كتفي بتعليق أوضح به أنما مشبورة ومتواترة . وأما القصة التي 
رويتها عن مصدر واحد فقط إفي سأذكر الشخص الذي رويتها عله مع البقين أفي 
م أضع قصة رويتها عن شخص واحد إلا بعد إعمافي واعتقادي أنه ثقة ويرويالادثة 
عن ثقة مضارع له بالصدق والامانة . 

ولو سنت أن أسجل كل ما ممعته من الرواة لطال على الطريق ولكنى غريت 
يهنا عن ذلك وحرصت ججداً على أن أقصر ل الاحاديث والقصص 
الا كيدة الذائعة الصيت التي أستند على البراهين المنطقية والادلة المقنعة في اثباث 
ختبا :. 

وإفي إذ أسير على هذا المنباج الصريح فإفي أسير بدافع غرامي الا كيد ورغتي 
الملحة في قول الصدق » تلك الرغبة التى تأصلت جذورها في جبلتى واينعت فروعبا 
في كاني» إلى أن أصحت ةرادص ف معتقد ي » أؤمن عا مانا وطداً لا 
أستطيع التخلى عنه » حتى ولو حتكمت على ظروفي واضطرتني الال على أ نأقول 
خلاف الصدقوالواقع وعكس ما أعتقده لما استطعت » وتلك ظاهرة يشعر بتأثيرها 
الفعال كل ذي ضمير صادق حر . ولقد تبر عن هذه المقيقة الشاعر مود سامي 
النارودي فقال 

تعودت صدق القول حتى لو انني تكلفت قولا غيره لا أجيده 

* # * 

وما كان الوفاء هو أنفس القي الأخلاقية وأنبلها فقد طاب لي أن أجعله الفصل 
المقدم من هذا الكتاب » وئا ان قصة المبادي هي اطول القصص » ومن أنفس 
الحوادث واروعبا » لما فمها من الوفاء المتناهي بين الصديقين لهذا جعلتها في طليعة 
فصل الوفاء . 

# لو # 

هذا واني اعتقد انه ما من قبلة من قبائل العرب في شبه جزيرتنا العربية الا 
وسحد القاىء في هذا الكتاب لأفرادها من المآثر الخالدة الحية ما يرفع الراس من 
سْتى القيم الاخلاقية . 


وم قائل رما كان لبعض رجاها القسط الاوفر من هذا التراث » ولس معنى 
ذلك ان القبائل الاخرى اقل حوادث من تلك »بل رها لدى افراردها من القصص 
النبسلة والحوادث النفيية ما يضارع او يفوق حوادث تلك القبائل . وانما الامر 
يرجع ألى سببين رئيسيين : 

الاول : وهو الأساسى في نظري»واعنى به اتصالي المباشر المستمر برواةوافراد 
بعض القبائل ذلك الاتصال الذي كان اكثر وأيسر علي يحم ظروفي القاهرة : 

والثافي : هو ان الرواة توفروا في هذه القبائل التي كانت لي هم صلة مباشرة 
اكثر من توفرهم في القبائل الاخرى ٠.‏ 

وك كنت سُديد الحرص على ان احصي أنفس الحوادث لكل قبلة من قبائل 
العرب » لهذا كنت اسعى جاهداً وراء هذه الغاية » ولا زلت أنقب عن كلراوية 
من رواة القبائل » فإذا ذكر لي فرد منهم وتأ كدت من صحة نقله أهرع اليه 
مسرعاً ملتمساً منه الوصول الى هذه الأمنية . 

ولئن فاتنى شيء من حوادث بعض القبائل » فأرجو الله ان يبسر لي الفرصة 
لاجول جولة اخرى كي استوفيما فاتتي من الموادثالني لا تزالمكنوزة فيصدور 
الرواة الذين لم تتح لي الفرصة للاتصال بهم » ومن ثم سأنشر ما استدركه في الجزء 
الأخير يحول الله ومشيثته . 

+« ع يو 

ولا كانت كتانق هذه © استوعب بها ما استطعث من لد الفضة لأي فره 
العؤاها غراف تان علا أو تكرة > فإنه من رامين مرق مخلص »© همنى توحمد 
أمتي العربية بأبة وسيلة كانت وبأي من كان - ان ابتبل الى الله وادعوه أن يقدس 
ثرى المرحوم الملك عبد العزيز 1ل سعود » ذلك العبقري الفذ الذي وحد حكاءة 
عرب الجزيرة بعد ان كانوا أعداء متفرقين . 

>« ع# عو 

هذا وافي اذ اقدم هذه التحفة » فإنا اقدمها غيرة على تراثنا القو مي الأدبي الذي 

كاد ان يفنى ويضمحل » هذا من ناحية والناحبة الأخرى الاساسة هي دغبتي 
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الاكدة ان يتخذ الناشئة من هذه القي الثلى قدوة صالمة » لتتكون نبواساً سامياً 
يقتدى به في سْتى مناهج حماتنا الادبية وَالاجتاعبة . 

وبعد :فانه لا ريب عندي اننى انسان معرض الخطأ وانما أود أن بعاملنى قراء 
كتابي هذا بالحكية التي تدرع بها ابن سيرين غفر الله له» حيث كان اذا ذكر عنده 
أحد بسوء »ذ كره بأحسن ما يعامه عنه من سحمة حسنة » وهذه السححة » ان دات 
على شيء فاما تدل على مو نفس صاحبها ومتانة خلقه وبالعسكس »والله أسألهالتوفيق. 


فل الوفاء 


هي الأيام تكابنا وتأسسُو وتحري بالسعادة والشتاء 
فلا طول الثواء يرد رزقاً ولا يأتي به طول البقاء 
كا أن السؤال يذلقوماً كذاك يعزث قوم بالعطاء 
حلبناالاهر أسُطره»ومرت بنا عقب الشدائد والرخاء 


وجربنا وجرب أولونا فلا شيء أعز من الوفاء 


علي بن ابلهم 
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« القصمّ المألي » 


كل ما أعتقد أن هذه القصة واقعة في القرن الثاني عشر للبجرة 
ويغلب على طني أنها في أول ذلك القرن » وكثيراً ما حرصت على أن 
أجد الصدر الأ كيد الذي أثق بصحة روايته لهذه الحادثة من الناحية 
التاريخية فلم أوفق إلى ذلك رغم حرصي الشديد ء أما الحادثة من الناحية 
الواقعية فلا محال للشك في صحتها من وجوه شتى منها . أنما مشهورة 
ومتواترة فيندر أن نحد عربياً له أقل إلمام برواية الحوادث لايعرفهذه 
القصة ولا يسردها حسب ما رواها ‏ الرواية التي لا تحد عن الجوهر 
اللاعانى "وقد يكون ثمة نقص في نوع الرواية لا في الأصل .والشيء 
الثاني الذي اعتقد أنه هو السبب فيخلود هذه القصة وفي صحتها أيضاً لس 
إلا انشودة بطل القصة المسمى مم مل المبادي الذى اصبحت شبرته في عالم 
الجزيرة العربية أشبر من نار على علم » وخاصة عند أهالي نحد بدوها 
وحضرها ؛ وإني أعتقد جازماً أن هذه الحادثة على ما فيبا من الروعة 
لولا أنشودتها الحفوظة في صدور الرواة والمسجلة في دواوين الأدباء 
الشعبيين » فلولا هذا السجل الخالد لدرست هذه القصة الرائعة كما درس 
كثير من أمثالها منالقصص الجوهر ية ولكن وجود تلك الأنشودة الني 


سنوافي بها القارىء موضحة في آخر هذه الأسطرء كان هو العاأمل 
الأساسي الذي بفضله بقيت هذه القصة وستبقى أبداً بمشيئة الله خالدة 
أبدية في صفحات التاريخ العربي الجيد ٠‏ 

مبمل المبادي هو قحطاني من عبيدة ''' أما رفيقه في الحادثة فهو من 
قبيلة( سبيع '" ) ومن الفخذ المسمى بيني عام المتفرع من هذه القبيلة 
ذاتها » والقصة تعطرنا دلالة واضحة بأن المبادي ليس هو بالشخص العادي 
بل هو من رؤساء عشيرته وذو مقام مرموق '' بين عربه وشاعر 
مطبوعكا أنه ثري بلاريب » وأما ٠‏ مقرءج » فليس لدينا من الأدلة 
ما هدينا إلى أنه رئيس .وكل ما في القصة من دلالة لا تزيد عن أنه رئيس 
من قبيلة « سبيع » ومن ه بني عام » كا أسلفنا هذا غاية ما وصلنا إليه 
في جبودنا » أما من ناحية القيم الأخلاقية فلا شك أن الإثنين كليبم| فرسا 
رهان بالوفاء والمثل العليا » والجادي أعظم شبرة وأذيع صيتا في أندية 
العرب وذلك بأسباب قصيدته التيهي من أشهر القصائد الشعبية » هذا 
من ناحبة » ومن ناحية أخرى بحك منزلته الإجتاعية فبو قد رزق موهبة 

و1 فخذ مشبور من قبيلة قحطان ٠.‏ «#» هم بدو مدينة الرياض . 


وم» ولمرور الزمن الطويل الذي سحب أذياله على هذه القصة ما استطعت أن 
أجد من يداني على مدى رئاسة المبادي هل هو رئيس ل «عبيدة »كلما أم لبعض منها 


الشعر كما حباه الله سعة من المأل وجاهاً رفمعاً في مجتمعه فتوفرت له 
الأسباب الأدببة والمادية والإجتاعية » وهذه العوامل الفعالة اذا توفرت 
لفرد ما خلقت له ذكراً جميلاً في التاريخ ولا سما إذا وفق إلى أن يسخر 
هذه الأشياء في سبيل الجد والخير » وعلى ضوء هذه الحقيقة ليس بالغريب 
أن يطغي اسم المهادي على صديقه السبيعي ويتكون أشبرمنه صبتاً وأنبه 
منهذكراً عند عرب الجزيرة » حتى أن هذه الحادثة لا تعرف عند العرب 
إلا اذا قلت( قصة المبادي)ءوني رأبي أن السبيعي فعلمنالمروءة والوفاء 
الثيء الذي يضار ع المبادي بفعله . 

إنها لمن أبلغ الحوادث وأروعبا حادثة الشخصين اللذين ا بتلي كل 
منى| بأعظم المصائب وأدهى المامات وثيتا امام هذه الرزايا جميعاً ثبوت 
الجبال الراسيات . 


سار المبادي مساتراً الغزو ومعه فئة من عرب عشيرته » وفي رحلته 
هذه ساقه القدر الى قبيلة ه سبيع » من بني عامر حيث توسط ببوتهم 
وصدفة اعترضت أمامه فتاة من فتبات هؤلاء العرب ذات جهل فاتن 
بأسر القلب » ويستبوي الفؤاد ٠‏ هيفاء دعجاء » استوات عل لب المبادي 
بلحظة من لحظاتها حتى أنه لم يعد ينتطع أن يفارق هؤلاء العرب ولا 
يقوى على أن يسير خطوة » أوقف راحلته مذهولاً كاللمصاب بسبم وأي 
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سهم أمضى من سبم الغرام ولا سيا اذا كان مفاجأة ؟! 

عندما رأى المبادي نفسه أنه أصيب بهذا الجرحالخطير هفاك 
استردقوته وشجاعته وضغط عل أعصابه بقدر ما استطاع بحمث لا لشعر 
استطاع أن يخفي عن قومه هذه المصيبة التي ألمت به فبو لا يستطيع بوجه 
من الوجوه أن يحاري قومه ويسير معبم الى السبيل الذي كانوا قاصدين له» 
أن أعقاه وير انشعو ره وجمبع موأهبه أضحت يلكا لهذه الفتاة 
فبو آل مسخرة تديره إرادة الله ثم إرادة هذه الساحرة التي خليت لبه 
يالا الباهر » كيف تشاء . 

عندما رأى اللمهادي نفسه انها كبلت بهذه الأغلال » هناك وفق 
لتدبير الطريقة الني يتخلص بها من قومه لابقى عدد هؤلاء العرب حدى 
يتسع له الوقت الذي يسأل فيه عن هذه الحسناء هل هي ثيب ؟ أم بكر ؟ 
وهل هي متزوجة أم لا؟ وهل هي من بدت عريق في نسبه وحسبه فيا أذا 
شاء أن يخطبها من اهلها ؟ وكل ما تصبو البه أمنيته هو ان تكو ن هذه 
الفتاة بكرا لا قرين لها ولاخطيب وأن تتكون من أسرة بتلاءم نسب 
اسرتها مع نسبه . 


؟ 


لقو وول ذا عن انين اندع لها كيه كر اذا لي عناففدة 
. وَإنما المشسكلة التي بقي المبادي حيران كل الحيرة في حلا هي رسم 
. الطريقة التي توصله سبولة وخفاء الى معرفة هذه الفتاأة المعرفة الكافية 
التي اشرنا اليبا آنفا » فكر مليا والحاجة كما يقال ( ام الاختراع) 
ظ واملى عليه رشده بعد تفسكير طو يل بم بلي : الا يبدي سره لواحد من 
هولاء العرب إلا لامرء الذي يؤمن بأنه من شخصيات الرجال الابطال 
| الأفذاذ» لقد صم المجادي ان ينفذ عمليا هذه الحكمة الرشيدة التي 
| اوحاها المه عقله السليي » ولككنه وقع في مشتكلة عوريصة أخرى وهي 
. معرفة هذا النوع من الرجال فكيف يبتدي الى تشخيص الرجل الذي 
00 ف لقي الأخلاقية الكاملة ,مع العلل ان هذه الشيمة من اخفى وادق 
سجايا الرجال فبي من الأسرار الكامنة في جوهر الإنسان ولا تعرف ولا 
. تبرز إلافي الشدائدكا قال الشاعر : 
إذا الرزايا اقبات ولم قف هاك اخلاق الرجال تختلف 

فن اين « للمهادي ٠‏ الغريب ان يعرف الرجل الذي يتصف بصفات 
الكمالكا يريد والمدة التي قضاها وجيزة لايتمسكن بها من معرفة القوم؟ 
وهذا يحتاج الى مجالسة طويلةلحؤلاء العر ب وخبرة وتحربة لأخلاقأفذاذمم 
فردا فردا . ولكنمع هذا كله لم ييأس المبادي من معرفة السبيل الذي 


"١ 


يوصله الى غابته المنشودة » وسرعان ما خطر عل ذهنه الثل القائل : « اذا 
جبلت أخلاق امرىء فاختبر صيره وحباءه » وهاتان اللتان هما بلاريب 
حك جوهر الرجال بل عماد الأخلاق . 

استطاع المبادي ان يصل الى ضالته بوا.سطة الرجل الذي تمثلت في 
طباعه هاتان الخصلتان . 

باشر صاحبنا المبادي عمليته التي يختير بها متانة أخلاق البعض من 
أفر ادهؤلاء القوم العرب الذين ثم قبيلة سبع وكان امتحانه لسجايا أفراد 
هؤلاء القوم مبناً على اساس وطيد من الحكمة » ذلك انه تظاهر امام 
هؤلاء العرب الذين حلعندم ضيفاً بأنه مصاب بشثيء من تشنج 
الأعصاب الذي كثيرا ما يطرح صاحيه أرضاً ويفقده شعوره . 

وبفضل هذه الحيلة تكن بسبولة سريعة من معرفة أخلاق الرجل 
الذي يبين له سبيل الإإتصال ببذه الفتاة التي أخذت عقله وسلبته رجولته 
ولااعجسى أن يصل المبادي الى مراده وذلك يعود الى ذكائه و بعد نظره 
وسعة أفقه »فبو عندما تظاهر بتشنج الأعصاب كان اذا جلس في الجاس 
الحاشد من مجالس هؤلاء العرب اختار أفضل القوم الذي يتحرى فيه 
كال الرجولة والوقار ؛ ومنثم يجحلس بجانبه فيطرح نفسه على هذ الرجل 
ويتكىه عليه بشدة فتمكن بعمليته هذه ان يصل الى الرجل صاحب 
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هذا الرجل يشتد باتكائه عليه فالرجل المنتكأ عليه لا يقابل هذا الضعيف 


ظ المبتلى ببذا المرض إلا بالتجلد والصبر واذا شاء أحد من القوم ان يزيحه 
ا يزاحعن المكان الذي اختاره وجلس فيه وهو في شعوره وعقله[١)‏ . 


| عسق رجولته وجلدهواحتاله لامشاق وقد اعتقد البادي أن هذا الفتى 
هو خير من يثق به و يطمئن له فيا اذا أبدى له سره الكامن في نفسه الذي 
ْ لا يعلم به إلا الله ٠‏ 


فعندما صحي المبادي من إغائه اختلق + أشثاز لصاحبه الذي توسم 


١‏ - لا شك ان المبادي كان حكيياً يعمليته هذه . والق اث العرب لدهم 
فراسة قوبة فإن المياء والصبر من أوضم الأدلة على يال خلق المرء » وقد شاهدت 
بنفسي حادئة وقعمت معي وفبا شاهد لصحة هذه القصةأعني من ناحية امتحان 
المبادي لصاحمه الذي 'تكأ علله »لقد كنت مسافراً من مدينة الرياض إلى مدينة 


حائل وذلك فيسنة مه * ١‏ ه وكانتالسسارة سارة بريد صم اكثر من عشرة ركاب 


ا ومن بين هؤلاء الركاب صى لا يتحاوز الثالثة عشرة من حمره وقد قيل عنه أنههابن 


دعفس» السا كن بلدة حائل كا انه كان يوجد بين الركاب شيخ كبير يدعى «سلطان 
الفقير» من رؤساء بادية عنزة وهو سشخصمة مبببة ومشبور في رجولظةل ه ولغ من- 


وف 


به النجابة واتكأ عليه» وأخذ بيده الى محل ناء عن مجتمع القوم فعند 
ذلك صارحه بالحقيقة كما هي وزاده صراحة بأنه لم يتأخر عن قومه من 
أجل المرض الذي ألم به كا هو ظاهر أمره» وأفاده بوضوح بأمن مرضه 
الحقيقي هو غرام تلك الفتأة التي أصابته في صعيم مبجته بسهمها القاتل » 
هذا . وكان الفتى يحسن الاستاع لضيفه بكل بشاشة ورزانة وهدوء فل 


حالعير ا نذاكما يقارب السبعينسنة هذا وقد نزلنا من السيارة في مكان ما ليرتاح 
قلبلا وثقتات وعندما حللنا جميعاً بهذا الموضع وجلس بعضنا بجانب بعص » قام من من 
بيننا الصي لبقضي حاجة له فبعد ان بعد عنا بعداً يجعله لا يستطيع ان يسمع كلام 
المتكر الذي في بحلسنا افتتم الحديث الشيخ سلطان الفقير وكان حدة: كه هدعا 
وإطراء ء لهذا الصى واستير الشرخ بمدحه للصي ؛ إلى ان قال : أن هذا الصي صاحب 
مروءة وذو اخلاق كرعة ومطبوعة في معدنه حموم السحابا المثلى » لقد استغرب 
الحاضر ون من إطراء ء الشيخ لهذا الصي الذي هو حديث في سنه ولم يعرف شيء 
عن أخلاقه > فلم ؛ بسعنى إلا أن جا. بهت الشخ وقلت ت اله مالع بد للك عن عاب هذا 
الصي؟ فقال: ٠‏ انه صبور وحبي ؛ والصبر واحياء من أصدق الأدلة على نجابة المرء 
ورجولته » فقلت له ما هي الآدلة الني عرفت بها صبر هذا الفتى وحماءه 9 فأجابني 
الشخ بقوله : لقد عرفت ت ذلك عندما وقد أحد الرفاق من راكبي السيارة وطرح 
نفسه على فخذ هذا الصبي فأردت أن أوقظ هذا النائم الذي رمى جسده على هذا 
الغلام الحديث السن ولكن الغلام رفض ذلك وقال « لا يمكن أن يرقظه أحد من 
مرقده خشيه أن ينزعجج 6 

بقول الشيخ :قات للصبي ألست متآلماً مناتكائهعل.ك؟ أجابالصي بلى »ولكن 
الذي هون على الألم ان رفيقي مرتاح برقاده هذا. 


"4 


ظ يزل الفتى يحسن الأستّاع حتى 0 المبادي كلامه الذي نعت به الفتاة 
٠‏ وشخص جسمها تشخيصاً كفي كا وصف لباسها وأشار الى البيت الذي 
دخلته , عند ذلك أجاب الفتى ضفه الممادي بقوله : « هل تستطيع ان 
تؤكد معرفتك هذه الفتاة فيا لو رأيتها ثانية ؟ أم انك نظرتها نظرة عابرة 

ونسيت أوصافها ؟ ٠‏ أجاب البادي بقوله ٠‏ لا يمكن أن أنتكرها لوأتت 
ماشية بين مئات النسوة لأنصورتها مسجلة في سواد عبني ومودتهب| 
أ توطدت في دهي وني 2٠‏ ف وسع الفتى بعد ذلك إلا أن ياخذ بد 
. الجادي ودخلا معاً الى البيت الذي أشار اليه اللباديء ذحكر بان الفتاة 
دخلته , فاما دنا الفتى من البيت » نادى بصوته العالي : ٠‏ فلانة احضري 
لدى » فعلى الفور خرجت من خدرتها تمتز كا بهتز الرمح بيد الفارس 
المفواو + فلنا"تفارف ال هذا الأجني الذي لم سنظة الها :اير أنةتعافك 
ظ هاربة كأ يهرب الغزال اذا رماها الصيادونحت» أما صاحينا البادي فكاد 
ظ أناعوشنا عليه من لوعة الغرام الذي استول عل عقله . وأما الفتىفبو 
عندمأ رأي ضيفه قد اوشك ان يفقد رشده حين نظر هذه المسناء الفاتنة» 
عندئذ لم يخامر ذهنه كك قطعياً بأن هذه الفتاة معشوقة الضف » ولكنه 
عا نيا كد فقال للمبادي ٠‏ لعلبا تكون هذههيء أجاب البادي بقوله 
٠‏ نعم هي بالذات » فقال الفتى « اطمئنك أو لآ أنها أختي ؟! اني اطمئنك 


و:3> 


باني قد قبلت ان تتكون لك زوجة شرعبة » كاد المبادي ان يفقد عقله من 
هذا الخبر المفاجىء الذي هو ألذ ما يكو نعل نفسه. 

أما الفتى فقد ذهب فوراً الى و الده وقص عليه القصة كا حدثت 
وأعامه ببا 3 ؛وكان والده من أفذاذ الرجال البارزين لهذا شكر ابنهعلى 
هذه العملمة» وقال له يحبان لا تتأخر لحظة عن فعل السبب الذي مكنك 
من عقد النكاح اضيفنا العزيز على هذه الفتاة بقدر مايمكن من السرعة 
لثلا يفتك به داء الغرام » وفي الليلة الثانية تزوج بها » وكانت تلك الليلة 
اسعد اللمالي عند الجادي » أجل إنبا ساعة مملوءة بالسرور والسعادة 
المنناهة » هذا بالنسبة لامبادي : اما بالنسبة للفتاة فائها ترى ان هذه الليلة 
اتعس ليالي حياتها وأشقاها » بل تعتبر نفسها دخلت في سجن مؤبد وني 
نكد عيش جديد» ولا عجب من ذلك فبي المسكينة ادخلت على قرين 
سيشا ركبا في حياتها ويقطف مر ةشبابها ذلك الشباب الذي ترى أنه لا 
يدانيه أي شباب من فتيات عربها بل ربما انها تعتبر ملكة الالفي 
عصرها على بنات عرب الجزيرة قاطبة » وما يضاعف حزنمها وآلامها أن 
هذا الثاب الذي ادخلت عليه ل يسبق لها به أي معرفة من قبل وه ذه 
اللحظة هي أول مرة ترى فيبا شخص هذا الرجل الذي سيكون 
مصيرها ومستقبلها قبضة ببده مدة حياتها » وفي الحين الذي خلا كل منه| 


نض 


بصاحبهعند ذلك قر'ب الزوجالعاشق الى زوجته المعشوقة وبداً في 
الحديث ليعلن عزسروره واغتبأطه بها بوحكان حديئه مليئاً بالمداعبة 
ظ والمرح » ولكن زوجته بعبدة كل البعد عن استّاع حديثه »فإن يكن هو 
عند تفسهفي جو منالبيجة والفبطة والسرور» فإم! تعتبر نفسها في تفص 
اجتعموت اباعاراك] لمك إن على عورا وكين ميم 
وتواري غرامبا بمعشوقبا الأول ولككن فضحتبا عواطفبها وخانتاما 
ظ عبنأها بالدمع الذي يفيض من مقلتيها » ويستكب م يسكب الوابل من 
السحاب الغزير امنهمر» والعين احكبر دليل يعبر بدقة وصدقعن 
امرفقة للد 

قال القاض:: 
عبناك قد دلتا عيني منكعلى أشياء لولاهما ما كنت أدريها 
والعين تعلم من عبني محدئها ‏ إنكان من حزبها أومن أعاديها 

فأنحب يستطيع مثلاً أن يستر جميع علامات المودة والحب ويتجلد 
بقدر ما يمكنه و يتصبر أمام الشامتين او العاذلين » ولكن هسبات ماذا 
يكون موقفه تجاه العين» والحقيقة إن واقع هذه الفتاة المنحكوبة 
قد عبر عنه الشاعر الشعبي كاتب هذه الحروف أمثل التعبير 
بقوله : 


يض 


الال فيه فياك بك لمن 
تحَذّب الْلَد وَالصّبر ابتمع تبي بها "' 

هذا وقد كان المبادي مرهف الإحساس سريع الفبم لهذا شعر ان 
هذه العروس ليست مطمئنة إليه فظن انها تجبل سمو منزلته الإجتاعية بين 
قومه كما تبادر لذهنه ايضاً ان هذه العروس تفتكر انه فقير الحال : لهذا 
دنا منها ثانية وافهمها بأنه ليس بالرجل النتكرة فيعشيرته »بل انه رئيس 
قومه وانهفلان المشمور ببطولته والثري بادته والشاعر الموهوب بأدبه» فهو 
بعد انشرح لعروسه هذه العوامل الإيجابية المغرية التي تتصف بما 
حقيقته» لم يكنعنده بعد ذلك ادنى شك في قبوها له لأن الأمور 
التي تطلبها الزوجة من الزو جكلبا قد توفرت به من عموم الوجوه 
الأجتاعة والمعنوية والمادية » فلم يبق الآن امام هذه العروسشيء من 


١‏ - هذه الأبسات من قصيدة لنا قلناها في مناسبة لو تطرقنا لشرحبا طال بنا 
الطر ب وخرجنا عن يحئنا الذي نحن بصدده والقصيدة تبلغ عشرة أبيات وهذا 
مطلمرا : 

ما في البلاوي والرزايا من الزن أمر نبين حكيته وانحكي به 
إلا انها تكشف سسابا الوفين وتغلن سريرة مزحب الحببيه 

اعتقد ان هذه الأبيات واضحه في لفظبا ومعناها ولبست كالقصائ د الشعبية ' 
الغا ماق تخطر لفرييا: 
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الأمون المغرية لها إلا توفرت بهء وزيادةعلى ذلك فان المبادي شأب وسيم 
"عماجت الشورزة عدى التاق ور لك هله القواسس قلي وز كانت 
ذات اثر فعأل في نفسية الزوجة ولكنها لا اثر لها في نفسسة هذه الفتاة 
قطعيا بل ازدادت بكاء » ولم يكن بين العروسين أي تجاوب سوى هذا 
الدمعالفياض هذا هو الترجمانالوحيد المعبر خير تعبير عن خواطرهاء 
فبعد ذلك ادرك « البادي » ان قضية عروسه هذه لست قضية مظبر 
تهوامن مظاهر الحماة المعنوية أو المادية بلولا الأدبية ؛ وإنما ثبت عنده 
ثبوتا جازماً أن الفتأة مصابة بأمر نفساني فعلى هذا الأساس دنا منبسا 
المرة الثالثة .وخاطبها بكل صراحة بأنه الآن لايريدمنها شيئاً سوى ان 
تصار حه بايضاح وتبين لهالعلة النفسانية التي استولت عل شعورها . 
وبعد ان ألحعليها وأكد لها انه سوف يمكنها من رغبتها ويبلغها 
اكشدتيا ميا كلفة لامر ؛ عند ذلك رجت الفتاة الفر ج وتوسمت في زوجبا 
ظ المروءة » وصارحته بما هو أت : « انني فتاة يتيمة توفي والدي قبل ان 
أبلغ سن التمبيز وكان وكيلي عمي الذي عقد لك النكاح وهو شقيق والدي 
ولقد كان ببني وبين ابن عمي «مفيرج» إلفة زائدة من ايام الصغر فاما 
كبرنا جميعاً انقلبت إلفة الصبا الى غرام وعشق » ووصل بنا الشوق اممحد 
٠‏ أنه لا يسلو عني لحظة واحدةوانا بالثل »م قدكان عمي يعم ذلكوهو عازم 


خا 


أن ينكحني اشحةه ولكن ابن عمي عندمأ تكد من رغرتك بزواجي 
وحرصك عل الأقتران بيعند ذل كآثرك على نفسه بصفتك ضيفاً عزيزاً 
عليه »فت ركني لك وانا اعلم ان حياته اصبحت مبددة با أعرفه عنه من 
المودة المتبادلة ببننا .وان حياتي انا ايضأ مبددة كل التبديد اذا لميسعدني 
الحظ باطلاق حريتي وعودتي الىابن عمي وإني ارجو ان يككون لي من 
إباء نفسك وكرم خلةك ما يشفع لي ويجعلك تترك سبيلي وأنت ايسا 
وأما انا فلا يمكن ان اجد من هو خير من ابن عمي مفرج » . 

فبعد أن انتبت الفتاة من حدبثها أجاببا المهادي فوراً فقال : 
« ابشري إني سأتركك لابن عمك وكوني امينة ومطمئنة أنني لن أباشر 
جسدك ولن تمسك يدي فانتحرام علي كحرمة والدتي علي وإنما الذي 
أرندة متك أن تفي الأمر حتى أذهب الى قوهي وهسن 3 أبعث لك 
طلاقك بصراحة واشرحلابن عمك هذا السب الذى تركتك من أجله». 

لقد باتت الفتاة وهي هادثة البال فسمحة الآمال, م بات المهادي 
أن وصل اليها وأصبحت زوجة شرعية ومن ثم اتضح له غرامها بابن 


مها ومودتها المتبادلة معه ٠‏ فقد رأي أن الإقدام عليها وزواجه منها 
٠‏ شيء يخالف الشيمة العربية . فلا يسعه إلا العزوف عنها وتركها وشانها 
. لهذا الثشاب الكرم الذي بلغ به الكرم لضيفه أقصي حد منحدود 
ظ المروءة . 
لقد مكث المهادي عند العروس الجديدة أياماً قليلة ليستر فيها 
ظ أمره أعام الناس » وبعد ذلك ذهب الى قومه فاما وصل اليهم اندب 
رسولا من عربه لببلغ مفر جا طلاقه لحذه الفتأة »و يشرح لدالأسباب ابي ظ 
دفعته الى طلاقها ويشسكره ابلغ الشسكر على معروفه الذي صنعه له 
ويؤكد له أنه أصبح أسيراً لفضله وأنه لا يني هذا الميل مدى الدهر 
وكيدة ا كا أنه لم يطلق الفتأة و بنفسه ها أدنى غرام و يوضم له أن 
الغرام والمودة قد |محى اثره| من نفسه . 

وأكد لصاحبه أيضاً قائلاً أنتي بعدما عامت أن 
هذهالفتاة مرشحة لتتكون زوجة لك يا مفرج » أصبحعزوني عنبا مأئة 
بالمائة فصب بل | مسسى امرأ ضرورياً يتح على تنفيذه هذا وقد عادت 
الى اهلها وتكحبا ابن عمها ومضت ايام وسنون ومفرج وزوجتهني 
رغد من العيش و بسررور وهناء ليس بعده سرور ٠‏ استمر هذا النعيم 


على مفرج وابنة عمه مدة من الز من و اخيرا مال عليهما الدهر وهلكت 


١ 


ما شمتهم| و تشدّت مله وذهب ماله و بقَي اجوف خالية يده من جميغع 
متاع الدنيا : 
فهذه الفاقة الشديدة والضرورة الماسة اوجدت في نفس مفرج 
هلا قويأ بحدوه عل أن يلين السسل الذي يلتدىء إلمه لمنقد نفسه 
من قود الفقر الذي هو اقل القود على نفوس اللشهر وخاصة النفس 
الكرمة الأبة » فبعد ان ضاقت الدنيا بوجبه وتعذرتن علمه شتى 
الأشبان الإبحاسة فم بر الآن بدا إلا أنددهن الى صاحبه المجادي 3 
الذي بحزم أنه في بحبو حة من العش وحيأة م:دهرة وسرور لبس بعده 
سرور :. هذا وقد ذهب ار الى ضمقه السابق المبادي ونزل بضمافته 
لملا هو وعائلته وأبئاه الثلاثة فلم ير المادي ساعة أبرك عليه وأحفد بل 
ولا أشرف وألذ من زيارة مفرج له لاسا بعدما رأى أثر الفقر علىو جبه 
ووجوه ابنائه الجعدة الفاحبة وكان للبادي يعتير مجيء مفريج له من دلائل 
سعادته ومن علامات توفيقه في الحساة وطسب حظه وك ما تاه 
المبادي أيضاً ان صاحبه أتاه من فأقة شديدة حئ يشا ركه ىْ ددا ملك 
ويغدق عليه من الدنيا لينسيه الفقر ويدخل على قلبه السرور » وظاهر 
أمر مفرج يعطي الميادي دلملا واضحاً على فاقته » لهذا بادر المبادي مسرعاً 
بأمره لإحدى زوحشه وهي صاحبة البيت الكبير اك تخل البست بم فيه 


نض 


أ من فرش وأثاث وتتركه لضيفه وصديقه مفرج ليسكنه هو وعائلته وقد 
ظ نفذت زوجته أوامره فوراً وسامت البيت وما فيه لزوجة ضيفهم وخرجت 
بنفسها ول تحمل معبا من البيت قليلاً ولا كثيرا » وقبل أن تبارح بيتيا 
تذكرت أن ابنها يسبر مع فتيان العرب ولا يعود إلى مضحعه إلا بعد 
معت الإلة وجا ١]‏ عاك بيك عل بطر فتالقر فى الى ادع عليه 
والدته ٠‏ لذلك نبهت والدة الفتى التي هي زوجة البادي زوجة ضيفهم 
وأعامتها أن ابنها الآنيمرح مع الصبيان في مكان بعيد عن منازل العرب 

و بعد منتصف الليل سوف يعود هذا الصي إلى البيت وأ كدت عليها أن 
ظ لاتنام حتى يأتي |بنها وتشعره بأن والدته بارحت البيت وذهبت إلى بيت 
لها له عدت القنة لا ان ١‏ هن عنس يعن بن لمن 
وترشده بالأعر الواقع ؛ وقد كانت الضيفة صادقة بتعبدها » ولكن النوم 
5 يقول المثل سلطان جائر » ولكنها سبرت قليلاً ثم غلب عليها النوم 
فنامت نوماً ثقيلاً وذلك لطول السفر والمسير البعيد فأهملت وصية أم 
الفتى » فأتى الشاب كالمعتاد ورفع طرف فراش والدته ونام عليه وبقي 
ناما في طرف الفراش والضيفة على طرفه وكلاهما ملتحفان في غطاء واحد 
وفراش واحد هذا وقد كان « مفرج» يسمر مع صاحبه «المبادي» صديقه 
القديم » والهادي حريص عل أن يؤنسه ويسليه ويدخل على قلبه 


السرور والمرح بقدر ما يمكنه » وبعد أن مضى أكثر من نصف الليل 
استأذن الضيف من صاحبه المجادي ليذ هب وينام تأذن له صاحبه وسار 
يشيعه حتى أد خله على ببته الذي وهبه له , فلما كششف الفراش وجد زو جته 
نائمة ويحانبها فتى يناهز العشرين فاندهش من هذا المنظر الشاذ فخبطبر جله 
على قلب الشاب خبطة قوية بغير شعوره فشهق اافتى شهقة فارق بها الدنيأء 
فاستيقظت زوجتهفوجدت هذا الفتى مصروعاً يجاننبا ونظرت إلى 
زوجبا وإذا غيرته وحماسته طاغيتان على عقله فصاحت بوجه زوجبا 
«ويلك قتلت ابن الأمير » عندها استعاد الزوج رشده واستفسر من 
زوجته وهو لا يزال في ثورة الغضب « من هو ابن الأمير؟ ما الذي 
يجعل ان الأمير يأتي إلى فراشي ؟ ومتى عرفت ابن الامير ؟ » 

الزوجة « هذا ابن المجادي أخبرتني عنه أمه بأنه يأتي إلى ببت أمه 
ويرقد على طرف الفراش وقد نبهتني أمه بذلك ولكن استولى علي النوم 
ورقدت » 

مفرج : « يالها من مصيبة حكبرى فكيف الخرج من هذا المأزق 
الحرج » 

الزوجة : « مالك إلا أن تذهب إلى الممادي وتخبره بما قدر الله 
وقضأه » . 


أن 


مفرح : « لا محيص لي من ذلك » . 
ذه مسرعاً قاصداً البادي فوجده جالساً في الموضع الذي كنا فبه 
سوبا فدنا منه وقص عليه الحادثة » وكان مفرج مرتبكاً عندما قص عليه 
القصة » بنئاكان المهادي بذتبى الحدوء ومتانة الأعصاب » وراح يطَمئن 
مفرجاً بأن الحادثة لا قبمة لها عنده وأنه أمى قدره الله وطلب من مفرج 
ألا يعم أحدا قطعباً وأن يحذر زوجته ألا تبدي هذ مالقضية لاي شخص 
كان حتى ولا لأولادها وهب مسرعاً وحمل |بنه على ظبر فرسه وألقفاه في 
الموضع الذي يمرح به الصبيان ويلعبون به في ليلهم » وعاد راجعاً كأن 
م يكن شيء من ذلك كله , فلما تحل النبار وجد الناس ابن المهادي مبتاً 
في ملعب الفتيان فتكل من رآه سكت خشمية أن يتهم ابنه به حتى ارتفع 
الضحى وشاع الخبر عند العرب جميعاً وتسرب إلى والد المقتول الذي 
هو أمير القوم؛الآن انفعل المهاديواستمل غضبه المصطنع وصاح على عر به 
وطالبهم جميعاً بدم أبنه أو أن يخبروه بالشخص القاتل , ولكنه لم يجد 
من يحيبه على كلامه » وأخيراً عقد جلسة حضرها عموم الشخصيات من 
كبار قومه ودار الحديث فيا ببنه وبين هؤلاء الكبار وآخر الام ثم 
البحث عل تنفيذ ما يلي : 


أن تحصى نفوس العرب جميعاً وخاصة الاغنياء منهم ويجعل على كل 


ومع 


فرد منهم ناقةمن أطيب الإبل» . وافق القوم على ذلك » فا غابت شمس 
ذلك النبار إلا وقد اجتمع ما يقارب ثلاثمائة ناقة من خيرة الإبل عند 
ببته فسافها القوم وساموها لأميرمم لمبادي دية لابنه » استامها المهادي 
وذهب إلى الضيف الصديق وأشعره بأنهذه الإبل هيملك له وإنا تبقى 
الآن مبدئياً بين إبل المبادي حتى تنقشع هذه السحابة المصطنعة ٠‏ أما أم 
الفتى التي هي زوجة المهادي فإن المبادي ساق لها عدداً من الإبل _دية 
منه لا بنباوبعدهضي مدة من الوقت أدخل المبادي هذه الإ بل على صديقه 
القديم واصبح مفرج من كبار أثرياء البادية ولم يزل لمُِرجٍ فيجوار 
صاحبه المهادي وبقي الاثنان كالأخوين لايفترقان » وإذا جلس الجادي 
ومفرج في مجلس يضم الإثنين كان صدر المجلس والحديث مَغْرد جهو 
صاحب المكانوالمبادي كأنه غريب» مضدسنواتغير قليلة وهما خليلان 
صادقان ٠‏ 

فإذا أردنا ان نبحث عن أساس الصلة التي بنتعلى أساسها صداقة 
المبادي ومفرج فإننا نجد ذلك ناشئاً عن غرام المجادي بتلك الفتاة وعلى 
ضوء تلك الحادثة الغرامة توطدت أواصر المودة والولاء بسين كل من 
المهادي القحطاني «ومفرح السبيعي؛ لأنها ولاش ك كانت حكا لأخلاق 
الشخصين ولقَد عبرت عن عراقة أصل وشيم كلا الصديقين . 


أذ 


ولكن الحادثة الغرامية الآتي ذكرها » تختلاف كل الاختلاف عن 
حادثة المبادي » وان تشابهت الأسباب والوسائل فإن غاية الاثنين متباينة 
. تبابنا كي : 

وإليك شرح الثانية الوخيمة القذرة : 

كان للمهاديفتاة جميلة الصورة ابتلى بحبها أحد أبناء « مفرج » فذهب 
. بلتمس الوصول إليها بغير السبيل الشرعي '"' فلا يترك فرصة من الفرص 


(1) لا اعلم ل مادا حرص هذا الشاب على الوصول إلى هذه الفتاة عن طريق 
السفاح ؟ ولم حاول ذلك عن طريق النكاح المتشروع . لا بد من ان يكون هناك 

عوامل اساسية تحول دون الوصول إليها بالزواج الشرعي فقد تكون هذه الفتاة 
( محيرة ) لان عمها ومعنى ( الحيرة ) هو ان ابن عمها الأدنى يقول « إلي تحير ابنة 
ل ل را د كم 
عدان كم ابشدعن اجني إلا برضى ابن اخبه . فارك زوحبا من غيره بدون 
إذن منه يصبح مبدداً بالقتل من قبل ابن اخه »كم ان ن الزوج نفسه يصبح عرضة 
للتتكمل . وهذه العادات لا زال ها بعض الأثر في البادية وهي في طريقها الى 
التلاشي . المقصود ان ابن مفرج ما سعى وراء هذه الفتاة وحاول الوصول البها من 
طريق الفاحثة إلا والسديل المؤدي اللبها بطر بقة شرعة غير متدسر . ولا ندري 
ايضاً فيا اذا كانت الفتاة غير حيرة وكان بامكان الثاب ان يطلببا من والدها بكل 
سهولة ولكن نفسه الييثة لا ترى لدتها إلا من طريق الحرام . 

ونحن مل الى الرأي الأخير لما يظبر لنا من دناءة نفسية الفتى ونحده اقرب 
الخوات : 


يض 


التي تتكون فيبا الفتأة آمنة مطمئنة وفي خلوة من الناس : إلا اغتم هذه 
الفرصة مع الفتاة وبدأ يغازنها ويداعبها ويحاول أن ينال من عرضها بقدر 
ما يمكنه . 

هذا والفتاة تخ والذتيا بالئ اقع من أول الأمر الى أن تمادى السفيه 
في جبله وشقاوته وكانت والدة الفتاة أيضا تخبر والد الفتاة» وقد كان 
يوصي زوجته بأن تحرص ابنتها على ألا تفشي هذا السر لأي أحد كان. 
وأن تحرص ايضا على أن تبتعد عن الشاب بقدر ما تستطبع » وقد 
كانت الفتاة منفذة لأوامر والدها ومطبقةلوصيته عملياً قبل ات بأمرها 
بذلك » فازدادت بوصيته حر صا فوق حرص . ولكن حرصها 
لم يفدها شيئاً امام الشقي » فكان يزداد تماديا في سفاهته 
وضلاله ٠‏ 

مضت مدة طويلة وعفة الفتاة مبددة بخطر من هذا الشاب الفاسق . 
وأخيرا تقلص صبر الفتاة و بككت امام والديه| واعلات لما بصريح 
العبارة أن الشاب أصبح منها قاب قوسين أو ادنى» واوضحت لما انه على 
استعداد كامل ان يفترسبا عند اول خلوة يخلو بيبا وبصفتها انثى 
بطبيعتها ضعيفة امام الرجل فلا تستطيع أن تدافع عن نفسبا اذا هم هذا 
الفاجر بها وان مقاومتها لا تثمر شيئاً ٠‏ 


4 


ظ هذا وقد كان والدهاعلل أحر من المر فلا بعلم ماذا يفعل ؟ وماذا 
يتخذ من الحيلة لحل مشككلته؟ فبو إنصرح لصديقه والد الشاب بالجريمة 
. التي ينتوي | بنه تنفيذها فان صديقه سيعاقب ابنه اشد العقابٍ لا محالة » 
. والمبادي لا يريد أن يصاب ابن صديعه بسوء بسيبه ولا بغير سببه لأنه 
يعتبر ان صديقه كأنهابنه بل ربا يرى له من حرمة الجوار ووفأء الصداقة 
. الثيء الذي يفوق حرمة الابن عند والده » ولكن المصيبة الكبرى ان 
الشاب لا يراعي للجوارحرمة فبو لا.يضع نصب عبنيه إلا الفرصة التي 
تمكنه من هذه الفتاة» لييجم عليها ويستبيح عر نبا بنالة ومطلة كان 
هذه هي أمنية الفاجر التي كان يحل بهسبا . والمفهوم أن والد الفتاة علم من 
. طريق ابنته العلم اليقين بذية اجرم التي يحوكبا لابنته لهذا اضطر أن 
يحجب ابنته عن الخروج » وانخرجت لطريق ما تولى حراستها بنفسه . 
وهضى وقت غير قصير والحالة مستهرة على ذلك والشاب المعتدي ليس له 
شغل يشغله إلا مراقبة الفرصة السائة التي يثب بها عل الفتاة ووالدها 
يلاحظ حركات المجرم بعينه فما يزيده ذلك إلا حرصاً على حراسة 
انشقيية. 
ومضى وقت غير قليل والخالة متواترة عل هذا الفشكل» وأخيرا 
فرغ صبر الشيخ وطالت عليه لياللي الحراسة من هذا المعتدي الغشوم فبب 


أ كح 


يلتمس انجع الوسائل والأسباب التي يأمن بها عل,عرض ابنته . فرأى أن 
أيسر الطرق وأهداها هو إما أن يرحل عنجاره « مفرج» ويتر كه هو 
وابنه المسيء أو أن يرحل جاره عنه ويبعدعنهالخطر ال دد لعرض 
ابنته ٠‏ هذا هو ا لخر ب الوحيد الذي ينجو به من آفة هذا الطائش الذي 
سعى: بأفساد مأ أصلحه الصديقان سنين عديدة . 

أصبح المبادي يرى أن فراقه لصديقه أمر لا محيص منه فبب يلتمس 
حيلة يأمح بها لصاحبه بالرحيل عنه لأنه شق عليه أن يصرح له بذلك فوجد 
أن هناك لعبة تسمى عند البادية « البنّهء وهي المسماة عند الحضر 
« الدامة » فطلب المبادي من جاره ان يتسل وإباه ويلعيا هذه اللعبة . فلبَى 
معرج طلب صاحبه ولعبا معأ . وعندها كان ينقل المهادي احدى 
آلات هذه اللعبة من موضع الى موضع كان يقول لمفرج « ارحل و إلا 
وبطلنا 0 

انتبه جاره لح#ذه العبارة لآن المبادي اعادها عدة مرات واندهش 
دهشة عظيمة لأن المبادي لايمسكن أن يصرح بثل هذه العبارات الا أن 
يتكون هناك دافع قوي ألجأه إلى ذلك» ومفرج لا ينسى أنه أراد في 
أول الأءر أن يستأذن من الجادي ويذهب إلى عشيرته (سبيع ) أراد 
ذلك بعد أن وهبهالمبادي ١‏ بل التي دفعتها عشيرته دية لأبنه . واكن 
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المبادي أبى ورفض ذلك وأصر كل الأصرار على أن يبقى بجواره حتى 
يفرقى| الموت . فكأنني بلسان حال مفرج يقول : ما مذا الانتكاس 
. الذي جعل امبادي يكرر عبارته ه ارحل وإلا رحلناء ولقد أيقن 
. مفرج اليقين القاطع أنهناك حادثاً خطيراً اضطر البادي إلى أن يقول 
تلك العبارة . 
20 وما كانمفرج غريباً بين عشيرة المبادي فإنه لم يستطع أن يسر 
لأحد أمره ويشكو إليه مصببته التي ألك به وهي رغبة المبادي بفراقه » 
٠‏ ميحد مفرج احداً يشسكو إليه إلا زوجته التي تبادل معبا الرأي 
فاضطر إلى أن يخبرها بكامة الموادي إه ٠‏ ارحل وإلا رحلنا ٠‏ فاجتمع 
رأي الزوجين على أن هناك أمراً عظيا شعر المبادي بضرره فرغببالفر اق 
حسما الخطر ٠‏ 
وقد استقر رأهما على أن يذهب مفرج إلى المبادي ويستأذن منه بأن 
يرحل إلى قبيلته » فذهب إليه وقال له: إني مشتاق إلى زيارة أهلي الذين 
مضى عل مفارقتي لهم عدد من السنين٠‏ فقال المبادي : حسن »لكما تشاء٠‏ 
فاماسمع مفرج جواب صاحبه الذي يدل على عدم الا كتراث بفراقه بل 
رآه يستقبل النبأ بكل فتور ولا يبدي أي أسف أيقن يقيناً لا ريب 
فيه أن صاحبه يكم في صدره أمراً خطيرا وأنه برغب في الشراق رغبة 
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أكبدة. 

ذهب مفرج وهو يحس بحرارة الألم وأعد رواحله فورا ورحل . 
وفي طريقه مر علرصديقه اهادي فودعه ثم واصل سيره مولياً وجبه شطر 
قبيلته»وكل ما يتمناه هو أن يعرف الاسبابالتي أثر تعلعو اط ف صديقه 
الي فجعلته ينفر منجواره بعد أ نكانيعز عليه فراقه . فكر طويلاً 
لمعرف هذا السر الغامض . فتكائرت عليه الظنون وقال في نفسه ريما 
يكون بعض الأعداء قد وشى بي عند صاحي » ولكنه يعرف أنف 
صديقه رجل رزين لايمكن أن تؤثر عليه وشاية الواشين» فحصر تفكيره 
بناحية واحدة » واتحبت ظنونه نحو أولاده الثلاثة» ورسخ في ذهنه أنه 
لابد أن وا<دا من هؤلاء الفتمان سولت له نفسه بانتباك حرمة صديقه 
المجادي . وقد اختمرت في ذهن مفرج هذه الفتكرة ولكنه أحب أن 
يستوئق منها . 

وكان مفرج يعرف أن المهادي شاعر مطبوع فقال في نفسه لا بد 
من أن المبادي ستتفتق قريحته ويعز ف عل ربابته ''' القصيدة التي تعبر 

(1) الربابة : آلة موسيقبة عند البادية وهي ابلغ شيء يطرب من نغماتها العربي 
فيا إذا كانت القصيدة بتطرق معناها إلى حزن وسكوى وآلام فلا يكن ان 
يسمع العر بياو يرى ما يئير سجونه وآلامه مثلالربابة والحقيقةان لها اثرا عظيما- 


ف 


| عن حقيقة أمره وواقعه الحالي وعلى ضوء هذا التفكير سار مفرج بنفسه 
وترك زوجته وأولاده وقصد منزل صديقه المبادي حيث وصله لبلا فبقي 
تتوازيا هن حلت رواق النيحء فلا اعقب الكل واهق الاي ابتك 
العرب ناموا جمعا هناك تناول ربابته وأنشدهذه الأببات : 


(١)يقول‏ المبادىر لديم زمل”" لوى علي تجميعالوترىمادّرا ئها 
١ )0(‏ أنا إن بينتها نانت الراماقة العدا 

إن كنبا ضاق الحشا بالتهابها 
(؟) مان سنِينوجارنا جرم بنا وهو كاواطي جمرة ماهر 'ببا 


ح في نفسية العربي» خاصة إذا كانت القصيدة محزنة .ولا يمكن ان يعرف احد ما 
لاربابة من تأثير في سُعور العربي وعواطفه إلا من يتذوق نغاتها ويعرف معالي 
القصيدة الشعبية التي تلحن على اوتارها . 

وحدار ان يظن القاريء اث الربابة الني يحملها ( النور ) المنحطون هي نفس 
تلك » لبس كذلك لأن الأولى لا يترنم يها إلا الابطال او من يحذو حذوهم في 
اندية العرب وجتمعاتهم ؛ وتتطرق إلى معان حمة في جموم حماة البادية الاجتّاعية 
والحربية والاديبة مع انها الآن لا اثر لحا خاصة في بادية تحد . اها الثانية فبي آلة 
هزللة محترف بها فئة سافلة من حثالة البشر . 

)١(‏ عرف عند حموم رواة العرب بأن اسمه ( مبيل ) لا محمد ولكني ارجح 
ان اسمه محمد لانه إذا كان ( مبيلا ) قلا معئى لاسمه » واعتقد انه قلب من محمد 
إلى مبمل . 
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(4) رحل جازنا ماتجاه منا ّرية وَل جتّنامئه ما جاه ينا تعتابها 
(ه)نرفو تمال" الجا ]ىدا سزلة كا ترفو بيض العذارى ثيابيا 
(5)ترى جارناالقالط'"'عل كل لبك ولوكان ما يلقى شبود غداتها 
69 الكتوراة إذا قار بتهمماملهم وَالأندَالإذاقار ا 0" 
6 الضراة كن الود مواد رارز 
والأنذان” 1 دن جل لست ينا 
() الاجواذ مثل ألبدر في للة الدجا 
' والانذان ما ضايع من شرى 'بيا 
)٠١(‏ الألجواد مثل الزتمل للشيل تر' تكي'*" 
والانذال مثل الَشُوْ » كثير الرتغا بيبا 
)1١(‏ و عجوزمن سبيع العامر مُسْيَعْة غرةانما ني شبايا" 
00 أقسمت يأ ارضر اخلت من مف رج 
ما أبغاهما لو هو زعفران ترابها "ا 
() الخال : العسب ٠.‏ (م) القالط : الفائز . طلبه : دعوه ٠.‏ (#) ما بها : 
ما بهم ٠‏ () العد : البثر ٠‏ 
: (؟) الزامل : امال القوية . الحشو : اولاد امال الصغيرة . الرغا بها : 
الصاح أي كثير الصاح والملل . 


(ع) ولى ٠‏ ايتعدي . غرانا . اطفاها . 
(4) ما ابغاها . لا اريدها . 
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شرع الدبيات 


0 قور لصاف اليا زيل 
أوى علتي تجميع اللا مادارابياء 
بقول اننيانا البادي | بتليت بمصيبة عظيمة وقد طويت عليها نفسي 
ول يطلع عليها أحد من بني البشر . ومن الملوربهأن أعظم المصائب 
أثراً في النفس هي المصيب ة المكتومة التي لا يحد صاحبب ا من 
يبديها له . 
(0)» أنا إن بينْتهابانت لرماقة '" العدا 
وإن كثيتها ضاق الحا بالتبإاباء 
يشير صاحبنا الى البلية التي ابتلى بها وهي مراودة ابن جاره لفتاته 
من ناحبة ومفارقته لصد يقه العزيز عليه من ناحية أخرى و يقول :إنها علي 
من أذقي الأناك يوار و نيطف لهل تشدة اي بها فقول إنه لا 
يستطبع أن يفشيها فيشمت بهأعداؤه كما أنه فرغ صبره من تحفظل ه 
وكتانه لا ٠‏ 


6 الأعداء الشامتون . 


٠)‏ سان سنين وجارٍنا عجرم .بتا 
وهو كَمَا وَاطي جمرَة ما درا بها » 

يؤكد الشاعر أن هذه الإساءة التي صدرت من ابن مفرج ليست 
قضلة أيام 0 أشبر ولا اد فئنة أو سنتينبل عه فاق متو كيو الإساءة 
مستمرة بشسكل عنيف ورغم هذه المدة الطويلة يؤكد لنا المبادي أنه لا 
زال يتجلد ويصبر » ويقولمن المصيبة أن والد انمجرم أي صديقه مفرج 
لابعشيئا عن المصيبة التي ابثلي يا نحتت اه والقار الذق أراد أن يلدية 
الإبن أباه . ويصف لناحالة صديقهمفرج أنه أشبه ما .يكون بالمرء الذي 
وضع فل مه على نار متوارية عن نظره وهو لايراها ولا يحس بحرها 
لسبب » إما أنه ينتعل نعلا يقيه أذاها أو بسبب موت جاد قدمه فأصبح 
لا يتألم وإن كانت النار تأكل له وذلك على رأي أبي الطيب المدني في 
الشطر الثاني من هذا البست: 

من يبن سبل الطوان عليه ما جرح ميت إيلام 

وهو إذيصف مفرجاً ببذا الوصف يعتقد أنه لو عل بالجرية الني 
يحاول ابنه ارتكابها لكانت المصيبة على مفرج أ كبر وأعظم مما هي على 
المادي لهذا يقول : 


(و هو مثل واطي جمرة ما درا با ) 
(4) «رحل جارتا ما جاه منا رزية 
والواخدا ع ععدها حا جات ب )! 
يقول إن جاره رحل من عنده بدون أن تأيه أذية منه بل يقول ولو 
فعل جارنا بنا الدنيئة وأساء إلينا بجيرته لنا فلا يمكن أن نعاتيه على 
إساءته لنا بل تنس امح ؛ونغض الطرف عن جرء: سه مه| عظامت 
وكبرت. 
ل 
كا ترفو بيض العنذارى ثياببا ١‏ 
كبن تأ كذ هذا ليع رن شونة كار افق تين عطدية عمل 
بالغة ويوضح لنا أن جاره لوتمادى في إساءته فإنه يقابله بأحسن منها 
ويحاول أن يستر هذه الإساءة حتى لا يطلع عليها الناس لهذا قال 
حرفو كا تركو يع اعد ري قاري + :الي كلبدا أن الزاة [ذا الع 


(١)داس‏ : بعنى إذا فعل ٠‏ (5) زلة. معنى خطيئة . 


ثوبها الذي يستر عورتها وتتجمل بهتحرص كل الحرص عل أن ترفو هذأ 
المكان حرصاً على تحملها وستراً لعورتها » وكذلك يقول نحن نفمل 
ما استطعنا لندتر جريمة جارنا . فيا إذا أخطأ وتحاوز الحد بخطيئته 
وضرره 
(3) « ترىجارنا القاالط ''' على كل طليه "' 
ولوكان ما يلقى شبود غدا ياء 
يقول لنا البادي إن الجار مقدس عنده وإنه إذا لق بقضية مأ 
وطالب بها فإنه يحك لهبصحة ما يدعبه ويعتبر أن دعواه هذه قضية مسل با 
حتى ولو أنه لم يستطع أن يأتي بالبينة الي تثبت دعواه ولا بالشاهد الذي 
يشبد له يبوت حجته ٠‏ ومنطق المبادي يقول : إنه لا يطالب جاره 
بشيء »بل يتركه له وهو راض ومطمئن الضمير . 
() «الأجواد إذا قَارَبتهم ما تملّهم 
والانذال إذة قآر بتا عقف ليتسا 
يمتدح الشاعر نفسه دون أن يصرح بذلك فيقول: ان الرجل الطدب 
المعدن تحذبك خصاله اليه فكاما اقتربتمنه ازذدت رغبة فنه ومحبة له 
وإعجابا به ٠‏ ويعطينا دليلاصادقاً بأن الأمج#اد والأجواد لا .شعر 


)١(‏ القالط : اي المقدم ٠.‏ )) طلبة : اي دعوة. 
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صديقهم ولا جارم بأي سأم ولا ملل مهاطالت اقامته عندهم .وفي الشنطر 
الثاني يفيدنا أن الانذال اذا قرب منهم المرء عافهم ورأى أن سلامة 
عرضه منهم هي التكسب الوحيد لهذا تراه أشار بقوله : ( وال نذال إذا 
قار بنَبُم عفت ما ببَا ) والأصح أن يقول « عفت ما بهم » ولكن 
ضرورة الشعر الأته إلى ذلك . 
(4): الأتجواد مثل العد )١(‏ من ور'ده ار توى 
والاكذان ا وال كن مناه 
معنى هذا البيت منسجم تامأ مع معتى البيت الذي قبله . إلا أنه 
يوضح أن الأخمار أقرب ما يكونون شبها بالبئر الغزيرة الماء التي لا 
كقف عازعا فى "كت 2 الز اود هنما .راد عدف وأنا الأندال ليم 
على عكس ذلك ٠‏ 
٠ )5(‏ الأأجواد مثل لبر في ليله ألدجى 
والأ ندال له تلد هن مرق نا 
وهذا ايض قريب المعنى من البيتين الأولين . فبنا يصف لنا مدى 
فضل الاخبار على الانذال وبهدينا إلى التباين البعيد بين الطرفين فيقول: 


. المد : البثر الغزير ماؤه‎ )١( 
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إن الأخبار لهم علامة فارقة تميزهم عن غيرهم من سائر التاس وانهم 
أشبه ما يكو نون بالبدر في كال نموه ٠‏ ثم يعود ويصف الا نذال فبقول: 
انهم كالليل المدلهم الذي لا يستطيع احد ان يسير فيه . وإن سافر فيه 
مسافر لاضرورة فإنهسيخطىء الطريق لشدة ظامته وقلة العلاأمات التي 
يتلق نيا المسادو , 
٠١‏ « الاجواذ مثل ألزّمل )١(‏ للقشبل تر نكي 
وألا د الل الى “كتين الرغينها سينا 
في رأي الشاعر ان الاخيار مى| تكن المصائب بهم جليلة وخطيرة 
فإنهم يتحملون صعوبتها كه| تتحمل امال «الزمل»الحمولة الثقيلة. ثم يذهب 
يا الشاعر إل وضفت ققية لاتدال تقول نسيحم إلى كرما يعبر 
عنها » فكما انه وصف الأخبمار لجال لاحتالهم المشاق فكذلك وصف 
الأنذال ٠‏ بالحشو» والحشو هي ابناء الإيل الصغفار التي لا تستطيع ان 
تتحمل من الخمولة ما تتحمله الجال القوية ٠‏ 
١١‏ 0 من" سبِيّع | لعارمر 
مضيعت' غرانا في شباهاء 
أرى أن هذا البيت أبلغ ما في القصيدة إذ أن فيه حككة و بياناً قوياً. 
)١( ٠‏ الزمل : الحال الشديدة القوية . )١(‏ ولي : اي ابتعدي . 
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فالمهادي هنا يربد أ يوضم لنا أن المير الذي جعل ابن جاره فأسد 
الأخلاق إلى حد أنهيحاول فعل الفاحشءة بابنته وهو يع ان المبادي عند 
والده بمنزلة أعظم من منزلة الأخ الشقيق ورغم هذه الأخوة الصافية 
الصادقة المآمادلة بين الطرفين ل يرتدع عنمر أودته لأ بنته . فالمبادي يؤكد 
أن اللسر الوحيد الذي أفقد هذا الصي المناعة الخلقية هو عدم تربية 
والذته :فيو تقد أن والدواو أحيك ريقه أولا وفذيع أخلاقنبه 
وأفبمتهما للجار والصديق من حرمة وحقوق في نفوس العرب » لو 
ارشوقسية نب ارهد تعره انار دلت اانه سانا 
006 

وهو يقصد بةوله « ولي عجوز ٠»‏ أي قبحك الله من عجوز عندما 
كنت شابة أهملت توجمه ا بنك حنىكانت اخلاقه سيئة ببذا الشككل ١‏ 


(1) لقد حمل المبادي المؤولة كلبا على والدة الفتى لاعتبارها الأم» والأم بلا 
حك هي مدرسة الحماة الأساسية فان صلحت صلح الان وبالفكس وهذا ما ذهب 
الأم مدرسة إذا اعددتما اعددت شُعباً طب الأعواق 

(؟) ل أجد المصدر الذي يفيدني عن هذه المحوز التي يشير البا هل هي تلك 
الفتاة التي اغرته إبان صباها واستولت على لبه . أم هي غيرها » وبذلك تحكون 
تلك الحسناء قد فارقت زوجها مفرج بموت أو طلاق ٠‏ انني اجبل افر 


أه 


وني هذا البيت دلالة واضحة على ان م ذه العجوز من عرب سيبع 

آل عامر يعني بذلكانما منقبيلة سبيع المتفرعة من بني عأمر وسبسع 
بادية مدينة الرياض ٠‏ 

٠١‏ «أقسمتنا ارضٍ خلثت من مف رج 

ما أبغاها لو هو زعفران ترايا » 

يقسم بطل الحادثة على نفسه بأنه لايمكن ان يسكن في الأرض التي 

رحل عنبا صديقه مفرج لأنه لا يرى المكان الذي كان يسكنه جساره 

مفرج إلا ويزداد حزنه وشوقه إلى صاحبه٠‏ لهذا يقول إن الأرض التي 

أرى فيبا آثار جاري وصديفي نحم علي هجرانها والنذوح عنها حتقولو 

كآن ترابها زعفر ان واازعفر ان اشبهما يكون بالورد رائحة وهو اضفر 


اللورن٠‏ 
والقصيدة اكثر من هذه الاببات واتماتركنا البقية واخذنا ما فيه 
شاهد ودليل على صحة الحادثة . 


قد ترتم الشاعر في قصيدته , وانتبى منباء وصديقه مفرج خلف 
ببته يستمع لهذه القصيدة ول يفته شيء من اوطا الى آخرهاء فعاد مسرعاً 
إلى اهله » وم تذق عينه النوم حتى أسفر الصبح. 

لقد اتضح له بأن احد اولاده اساء المعرض صديقه المباديء اتضح 


يكن 


إ 


. له ذلك منمعنى البيت الثاني عشر الذي يلوم فبه العجوز على عدم تربيتها 
لأبنائها . وانما الذي اشكل على «مفرج» الآن هو معرفة المجرم من ا بنائه 
| وهل هو فرد منهم ام اثنان ام جميعهم ولكنه دبر حيلة استطاع بها ان 


يعرف انجرم منبم » وذلك انه ينغرد بكل واحد منبم على حدة ويداعبه 


. مداعبة القَرين لقرينه حتى يحرئه على نفسه بحيث يصبح الولد لا يهاب والده 
ظ ثم بعد ذلك بقول : ٠‏ إننييا بني أُتتّى ان أكون شابا في شبابك وقوتك 


لكي استطيع ان أغري بعض الفتيات بشبابي » ثم يستطرد ويقول : « كم 


٠‏ كنت اتجرع الغين والحسرات عندما ارى بنت المبادي تلك الفتاة الجميلة 
. التي لااتمنى في الدنيا إلا ان اكون شاب مئلك حتى اتمسكن منان اتمتع 
بها بأي شك لكان . 


ببذا المعنى كان الشبيخ يتحدث مع ابنائه كل وأحد منبم على حدة. 


ظ فأما الوئ دمن أو لاد فكان يو ست والدهوسلؤاعة يقوله:+ هذا باوالدي 


عيب عليك ان تحسكيه ؟! انه عيب علينا ان تحدئت | انفسنا بارتكاب 


| الفاحشة؛ فلو حدثتنا انفسنا بعملية كبذه لما فعلناها مع ابنة صديقك 


الذي نرى له من الولاء والاخلاص والحق والواجب ما نراه لك 
نا والدناء . 


همكذا كان جواب كل برىء من ابنائه ؛ عندما يختل به » فلم وصل 


يفن 


إلى صاحب الجرية وداعبه كما كان يفل مع الآخرين عند ذلك 
قفز المسيء وقال : ٠‏ والله يا والدي لو أقنا عندثم ليلة واحدة لأزات 
كارتا » ٠‏ 

فقال الولد وهو يبتسم ابتساماً مصطنعاً : وهل كان ذلك عن رضاء 
منبا ؟ قال الأين : لا بل كنت ناويا أن اغتصبها » 

قال الشيخ وهو يتكظم غيظه: « ماهي الطريقة التي كنت ناويا 
تنضذها لاغتصابك هذه الفتأة ؟ » 

قال الابن : ه حكنت أترصد الفرصة التي أغتنمها ومن ثم اهجم 
عليها والخنجر ببدي اليمنى والحال التي أشدها بها بي دي اليسرى » 
وهي بطبيعة الحال سوف تخاف وتسم نفسها وبهذه العملية استطيع ان 
أقضي وطري منها بتكل سبولة ٠»‏ 

عندما انتبى الشاب من قصته الدنيئة قفز الشيخ وذهب مديرأً عن 
أبنه ثم استدار من خلفه وني غفلة من الابن جرد سيفه وضرب عذق ابنه 
جرم ثم أدرج رأسه في قيصه , وترك جؤان ابنه في مسافة بعيدة 
عن اهله ٠‏ 

عندما وصل « مفرج » إلى أهله نادى بهم أن :هرو الى 
فحضر الولدان وامها » فسألهم عن عدم وجود الفتى المتقتول 
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ظ فأحاه أحتديق :ابناته زقولة باغو «قيد نا نحا ذه 
ظ فقال : وهو لا زال بصحبتي الآن . ثم صمت قليلاً فغثي الجميع 
جو من الحدوء ومن بعد افتتتح الشيخ الحديث مع زوجته وأولاده 
وقص عليهم اسباب صداقته مع المهادى وتاريخها إلى ان وصل 
| إلى الأمر الذى أوشك ان يكون سيا لانقصام عرى 
الصداقة . 
فقال : إنها لصداقة متينة الأساسء راسخة الأصل »ساميةالفرع 
بعمدة المدى؛ ولكن شاء أن يكدر صفوها ويقضي على حككيانما 
| عضو من اعضائي وهو لا شك عضو فاسد إن ترحكته سرى فساده 
إلى الجسدكله فأفده لهذا استسغت قطع هذا العضو كي لا يسرى 
فساده إلى بقية الجسد '" ٠‏ 
فبعد ذلك صرح ازوجته وولديه بالأمر الكائن . ثم اتتدب أحد 


ولديه وكلفه ان عراس اعه ويذهب به إلى المبادى و يضعه بين يديه 


الذي يرمي اليه. 
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فلبى الفتى” كلام أببهء وحمل رأس اخيه حتى وصل المبادى فوجده 
جالسا في ببته فسل عليه ثم طرح رأس أخيه بين يديه ثم انصرف حسب 
ارشادات وتعالي ابيه . 

لقد دهش المادي من هذه العملية وشعر آنذاك أرنف 
صاحبه أدرك السر الذى جعله يامم له بتلك الجملة « ارحل وإلا 
رحلنا » 

الآن ازدادت آلام المبادى وعظمت مصيبته عما كانت » وإني 
أجهل 5 بل كثير من الرواة ما فعل المرادى بعد ذلك ٠‏ هل ذهب 
إلى صاحبه وأقسم عليه ان يعود الى جواره أم انه لحق به و بقي جاراً له 
كا كان مفرج جاراً له بالأمس ؟. 

هذا واني لا استبعد ان يكو ن عند القراء شيء من الشك في صحة 
هذه القصة لما فيها من الروعة والتفاني في التضحية ولكن ليطمئن القراء 
ان هذه القصة قد بلغت اقصي ما يعبر عنه من الشهرة والتواتر عند 
سا كني الجزيرة وخاصة عند البادية . وعرب البادية بعيدون كل البعد 
عن التزوير والإختلاق . 


كه 


بتر قر م صم بهم وفاء هرهم 9 
وفعت بين عام ١١9٠‏ و ١٠٠اه‏ 


اس 


كانت أواصر الصلةبين كل من « ماجد ال+ثربي''' وصديقه مفو ز 
التجغيف » وطيدة الاساس وثيقة العرى إلى أقصى حد . فكانا 0-6 
. محبة لا تشوبها شانبة من المطامع الفردية » وكل فرد يرى لصاحبهمن 
الاحترام والتقدير مايراه لنفسه , ويود اه من الخير ما يوده لذاته فا 
كنفس واحنة لا يفرقب) إلا الموت » تحمعب) الفطرة العرببة . كا ألفت 
| بينم| را بطة الفتوة والفضيلة » وكان ثمة تبادل و تجاوب بين شعور كل منمم| 
ظ من الطموح والقمٍ الأخلاقية الى ؛ فكانت صداقتي|صداقة عفيفة شريفة 
| بريئة ٠‏ لست كثل صداقة بعض الشباب المائعين . وقدكان بينم| انسجام 
كلي بالأخلاق والتربية الأدبية والاجتاعية» اللهم إلا أن ماجداً يفوق 
مفوزاً بقريحة نظم الشعر فقط . 

20 ولماكانت الحوادث الطارئة في ذلك العبد تداهم البادية بين عشية 
وضحاها , لذلك فقد انصبت غارة أحد الغزاة علقبيلة شَمّر التههي عرب 
ماجد ومفوز . فركب الفارسان جوادهما قاصدين طلب الإبل وقدكان 


٠ كلاهما من قبل شمر‎ )١( 


باه 


فرس ماجد أسرع جرياً من فرس صاحبه فوصل العدو قبل أن يصل 
خليله . وعند.ا سمع الغزاة صوت ماجد تركوا الإبل وولوا هاربين ٠‏ 
فواصل غارته مقتفياً أثر العدو » ولازال يقاتل ويناضل حتى ظفر بفرد 
من هوءلاء الغزاة ‏ منعه»''' واعطاه إشارة منه إما عقاله أو شيئاً من 
ملابسه . وهذه العلامة تكون شعاراً تقي هذا الأسرتقن عر 
ماجد ) فإنهم عندما زوق الأسن متذرعا بعال أو غباءة أو فااقيه 
ذلك من ألبسة ماجد فلا يتمكن أحد أنيوذيه قطعياً لآنه أصبح يوار 
هذا البطل ‏ هذا وكان ماجد قد أجار من هر لاء القوم الغزاة شجاعاً 
مشبور ا كأن فا سق قتل أب مفوز أي صديق ماجد الحم وقدكان فور 
يسأل الله بالحاح أن بيب له غرعه بين يديه . وقد ساق القدر مفوزاً إلى 
غريه وهو هذا الشنجاع الذي أجاره صديقه ماجدفا ان نظر مفوز غر عه 
وتأكد منه حتى أخذته سكرة الغضب الي دفعته إلى أن يقتله بدوتف 
أن ينظر إلىعقال صاحبه الذي كانمتدرعاً به» وغاية ما في الأمر أنه طعنه 
برحه » وتركه ومضى في سبيله ليدرك العدو ويناضل في جنب رفيقه 
ماجد . أما هذا القتيل فإنهلم يفارق الحياة ول يفقد حواسه ولا زال على 
آخر رمق من الحياة . وقدكان حين| طعنه مفوز قريباً من ببوت العرب 


)١(‏ منفعه . اي اعطاه عبداً بالله انلا عه أحد بسوء. 


4ه 


تحدث أتاه الصبيان والنساء ومن دين هولاء المئوة أ م ماج دالتي وَأ 
عقال ابنبا على صدر هذا الحريم انحتضر » فحملته إلى بست ابنبا . 
وأعطاها الجر يح الإفادة بأنقائله مفو ز و بعد مضي دقائق سل نفسه لباريها. 


ٍ 


هذا وقد عاد ماجد من الغزوة منتصراً ولكنهلم يرجع إلا بعد 
ظ العشاء الاخير ٠‏ وذهب الى محل بيته فلم ير ذاك الببت المشسدوإنها رأى 
| بيت مقطعة أطنابه ومسكسرة أعمدته؛ وعلى جانبه عجوز تنوح وتدعو 
بالويل والثبور . أصغى قليلآ ليستعلم عن صوت هذه العجوز واذا به 
عوك أنه لذى ألا كر أقال علب شحنا يتل رأسها لزنا أهاء 
| ابشري أني حي شديد منتصر بحهد الله ول اصب بأي أذى» من الذي 

افترى علمك الكذب وازعجك » قبحه الله . 
- امهاجد :اني أَتَنى انك ميت حتى يكون ذلك اهون علي مصيبة. 
مفاحق. مادو اكز يا أماه؟ ‏ ام ماجد : 4 اوهو نالسرا 
الذيلا بفوقه سوء ٠‏ لقد هتك صديقك مفوز حرمتك وألسك العار 

الخالد  .‏ ماجد : ماذا فعل مفوزيا والدقٍ ؟ 
- أم ماجد : فعلالعملية الشنعا' . لقد قتل منسعك ''' وها هو ذا 


يحندل نحت روأق البست . 


() أي الذي عاهدته وأخذ منك الأمان وأجرته بجوارك . 
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ماجد : لا يا والدتي اتقي الله لا يمكن أن يتكون مفوزقد هتك 
حرمة أخيه الحم ولتكن الذي اخشاه انها مؤامرة من شباب عربنا الذين 
حسدوني ومفوزا على ما نحن عليهمن أخوة صادقة وقتلوا « منيعي » 
لدوقعوا بمننا العداوة ٠‏ 

أم ماجد :لايا بني ليست القضية قضية مؤامرة 5 تظنوانما هي 
قضبة صدق وني ذلك شهود ٠‏ 

-ماجد : من هؤلاء الشهود ؟ أنا لا ارضى شب ادةكل العرب ولا 
اصدقهم ابد إن قالوا إن اخي «فوزاً ينتهك حرمتي ٠‏ 

أم ماجد:يا بني يجب ان تكو ناوفر عقلاً منذلك وتصغي لقولي. 

ماجد: سمعا وطاعة يا والدتي . هاتي ما عندك . 

- أم ماجد : بينا نحن نساء العرب وصبيانهم نسير على إثركمحاملين 
الماء لنسقي عطشا كم ونسعف جرحا كم ؛ لقينا هذا القتبلمطعوناً طعنة 
أدت الى ما ترى . فظننا أنه من عربنا لامن اعدائنا فحرصنا على ان 
نعرفه فلم يعرفه منا احد . ولكن روحه لم تكن قد فارقت جسده » كما 
انه لم يفقد عقله فحدثنا وهو بحالة النزاع قائلاً: انا فلان/١)‏ وقد « منعني» 
(0)لم أجد احداً يفيدني بعرفة اسم الشخص القتيل ولا قبيلته وذلك اطول 


ها عن الاجداد وقد كانت القصيدة الآ تمة خير ضامن لخاود هذه القصة . 


5. 


ماجد الحثربي في وجبه واعطاني أمان الله كا انه قلدني بعقاله وامرني ات 
اذهب الى ببته . فأتيت قاصدا أهله ولكن قابلني ٠‏ مفوز التجغيف » الذي 
لا اتكره فوثب علي عندما نظر ني وطعنني بريحه» ول يبرح من عندي 
إلاوهو يعتقد انني مبت . وهأنذا مبت لا محالة ولكن احملكن يا تساء 
المي شهادتي هذه لتبلغنبا ماجدا الذي أنزلتي بأمانه وبعهده 
ولازلت بذمته. 

كان ماجد يستمع حديث أمه ترويه عن مستجيره والدنيا تسود في 
وجبه » وبقي صامتا مدة كأنه مغثى عليه . ثم أفاق أُصغى الوأءه وتكم 
بصوت منخفض وقال : يا والدتي إن المرء عندما يكون في حالة النزع 
وسكرات الموت لا لك منءةله وشعوره شيئا فبو هذيبالئي' الذي 
هليه عليه خياله. هذا من ناحية » ومن ناحية ثانية فانني لا استبعد أن 
يكون المر, الذي طعنه قد قالله انني مفوز التجغيف عضللاً إياه حتى 
يوقع بيني وبين أخي مفوز الشر » ثم برهن ماجد على صدق نظربته ققال 
لأمه : إن الني' الذي يجعلني لآ اصدق بصحة همذ الخبر هو أن الذي 
طعنه تركهحيا حتى يلتبس عليكن الخبر فلوكان مفوز هو الذي طعنه 
لحز عنقه عن جسده وتركه ميت . 

صرخت أم ماجد في وجه ابنبا وقالت: إنك جبنت عن لقاء مفوز 
ولن تستطيع أن تقتص منه بإساءته اليك فبقيت تلتمس الأعذار المنجمة 
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من لقائه . ولكنني آسفة على اللإن الذي أرضعتك إياه وعلى حضانتي التي 
أوليتك إياها ١(‏ 

ماجد : لا با والدتي أنا ابنك النجيب الذي تعودين والبطل الذي 
لا ينسلل إلى قليه خوف من مخلوق مب بلغت شجاعته و إقدامه » ولكن 
القضية وقعت في مفوز الذي هو 5 تعامين انه رو حي و قطعة من فوًادي 4 
ومفوز يا والدتي مستعد أن أفتديه بنفسي وبا أملك من المال والعيال 
ولكني لا أرضى أن أفتديه بدرهم من شرفي وحرمتي و كراءتي 5 

- أم ماجد : وأنا هذا الذي أعبده متك با بني م 6 ادكه 
تأكداً أن فور عدي سْ الولاء والحمة مكانة لا لقتصر عن منز لتك 
ولكن الامر أصبح ماسأ بالكراءة ومنتبكا للحرمة , و كثير ا ما يضحي 
م بابنه وفاء بعبده دون كرامته '" 

)١‏ تذكرنا أم ماجد بالحديث الطويل ا حامي الذي تكامته اسماء اينة أبي بكر 
مع اتاد بن الز بير ان عاموه الاج لد به 
) هذا قبل حاد ثة فلسطين أما الآن فلم سق هم من المهد إلا الحطب الرنانة 

ا بمحد الاسلاف الغابرين والتزاف والتماق والنفاق والاطراء 0 
مدة بقا قامم على العر سس » أما إذا دهمت ت عر وسهم كارثة فسرعان ما ينقلب هد 
اذاف ا وذالك الفا صراحة بل وقاحة وذلك الاطراء فذقا لما ولقد 
اعطتنا هذ «التقليات العر بره صورة سيئة عن الخطاط احلاق بعص افراد امتنا العربمة 
ولكننا لم نقطع الرجاء وم نيأس . فأرحو ان تتكون هذه الكوارث قد اعطتنا 
عبرة وعظة فنعمل على استرداد مجدنا الغابر وما ذلك على الله بعزيز . 
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- ماجد : أنايا أماه الآناحادئ كوانا اشعر بالخلل يدب في 
شعوري وعقلى وذلك لعظم الخطب فاهديني بر أيك الذي يجعلني اثق 
| ثقة لاشك فيها بأن ( منيعي ) قد قتله مفوز. 

أمعاجد : الوصول الى حقسقة الامرسبل جداً . 

ماجد حكيف يكون ذلك؟ 

- ام ماجد :ألمت تشاركني الرأي بأن مفوزا فتى صرح 
صدووقلامكن أن ينكر ويكذب فمها اذاسألته عن الحادئة 
وضوديت منه الانادةالسادفة ؟ 

-ماجد يل انه لا يبك أن يككذب -تى ولو علٍ أنه ينقاد 
الى الموت أو يخسر صداقتي التي اعتقد انها تعادل عنده حياته 

- أم ماجد : اذا فابعث له من قبلك رجلا يتحقق عن 
الامر واني ارجو الله يا بتى ألا يكو نهو القائل منمعنا والحاتكلحرمةنا 

وتاحد يله عونا ا 

ام عاجد : هاندا ذاهبةإليه ٠‏ 

ذهبت ام ماجد تهرول الى مفوز فاما دنت من بيته نادته فلباما 
بقوله : مق المناذى © فأحابته: أنا ام ماجد . فقَال : اهلا وسهلاً بوالدقٍ . 
تفضل حفظك الله . 
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ام ماجد : احب با بني ان تتفضل الى هنا لقضا' ام ما . 
-مفوز : شري يا والدق خير ا يكون إن شا" الله : 
-ام ماجد : اخوك ماجد يا بني وكل إلي" ان اناشدك الله عن 
ظ « منيعه » فلانَ هل ااتت قاتله ام لا ؟ 
ٍْ صعت مفوز قليلاً ثم قال : اودان اذهبالى اخي ماجد لأقفمسه 
ال 
ام ماجه :ليا بتي لآ حاجة لذهابك الى ماجد فأنا وكيلته فاخبرني 
بالأمر كان ٠‏ 
- مفوز أصر عل أن اقابل ماجدا لافهمه القضية. 
- ام ماجد : انتظر هنايا بني حتى اخمسير اخاك ماجدا بطلبك 
للقائه. 
عادت أم ماجد الى ابنها و اخبرتئه قائلة : با بي ان و يود 
ان يقابلك و خبرك با تم في القضية ّ 
ماجد هل اعترف لك با والدتي ام لم يعترف؟ 
- ام ماجد : لم ينتكر ولم يدت وهو الى الإعتراف اقرب . 
مأجد : ارجو ان تعودي اليه يا والدتي ولآ تأتبني منه إلا بابر 
البقين النهائي وااذا اعترف أنه هو القاتل فاحرصي على ألا يأتيني وأن . 
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لا أراه أبداً لأني لا استطيع ان املك نفسي عن الفتك به فيا اذا اعترف 
أنه القاتل . 

عادت 2 ماجد مسرعة الى مفوز فوجدته ينتظر ها بفارغ 
الصير . ظ 

- ام ماجد : با بني إن اخاك ماجداً يقرئك السلام ويرجو منك 
ألا تقدم اليه وكل ما يناشدك اللهبه هو ان تخبره بالحقيقة عن منيعه فلان 
هل انت قأتله ام لا ؟ 
أ - مفوز : بأ والدقٍ إن فلاياً هذا هوقاتل أني ومأ زلت»دة حياتي 
وانا انتهز الفرص لأخذ ثأري منه. ولما قاده القدر هذا اليوم إل ورأت 
( منيع ) لأخي ماجد ام لاء وكل ما في نفسي انني اخذت ثأري من 
قاتل ابي ول اذهب من عنده إلاوقد تركتهميتا حسب اعتقادي . ولكن 
نعل 31 38 كل ار 5 لسمفسطنة نويد ف عن ابسن برا 
اي جعلتني اتوقع خطورة أمر مبهم لم يتضح لي كنبه إلا الآن » وهكذا 
ا أم ماجد شاءت الاقدار ٠‏ وكلما ارجوه منك ان تبلغي اخي ماجداً 
وتعودي إلى بالأمر الذي يأمرني به اخي فإني مستعد لتنفيذه على نفسي 


هم 


ا 

عادت ام ماجد الى ابنبا وقصت علهه القصة كماكانت . 

هناك تشنحت اعصاب ماجد وانتفخت اوداجه و بهي ساعة وهو 
حكظم الغيظ ثم يزأر 1 زأر اللمث في غابته م هدأ بعك ذلك شيا 
فشيئاً واف قها مغره سينا للا ثنين أو هو صديق لفوز 0-0 
منه لاجد فقال له ؛: اذهب الى مفوز وقل له : يقول لك ماجد أرجو ان 
وخا نالا وأحرص على الآ قوت بعرت اجتمع بك عندهم في مناخ 
55 : واعاية أنه | 8 " متثل هذه الأوامر فلن نامك 
راق 

تبلغ مفوز هذه الأوامر فرحل فور بليلته, اما «ماجد» فيقي 
بين عر به تعس الحياة كادف البال مكسور الخاطر . 

ا ا م 0 10000 ا 
الح الذي كان يشاطره حياته في بؤسه ونعيمه ٠‏ والمصيبة الكبرى التي 
وقطع الوجه عند العرب أحكبر شىء يعاب عليه الرجل فبي عندهم 


(و) اى خفر ذمة . وذلك لأن ماجداً أعطى ذلك الرجل عبداً بالأمان فحاء 
وخفر ذمة ماجد وهذا يطلق العرف عليه اسم ( قطع وجه ) . 
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تبقى وصفة عار ابذية حتى يغسلها الرل بأخذ السسار من المرء الذي 
ارتكب هذه الح ر بمة وسود وجبه بين عر به ٠‏ 

بقي ماجد يتجرع الغبن مدة طويلة » وإنما الشيء الذي يعزي 
نفسه هو أن هقد فرض إرادته على غريه وأبعده عن وجهه ونبذه 

عن عر به . 

ظ هذا وقد حكمت إرادة الله أن تأتى ظروف تجمعى| 0 
منزل واحد ومشرب واحدءومرعى واحدءلقد وقع ذلك بدون اختيار 
الطرفين . 

والسب الداعى لنعه| هو ان اراضي شمال نجد أجدبت بوجه عام 
ماعدا موضع فسيم معينيسمى ه فيضة الأديان » )١(‏ هذا المكان هو 
اخصب الاراضي مزدهرا ٠‏ اقحوانه » عذباً ماؤه مريئاً مرعاه» ولكن 
هناك علة تحول دون ان يتمتع برعيه قبيلة من القبائل وهى أمنة مطمئنة 
وذلك أنها تخثىغارات هجوم القبائل الاخرى . لهذا بقى هذا النبات 
اقافتا كا ذلك أنشخاه بعضهم من بعض . 

هذا وقد عظم الأمر على عموم روئساء عشائر شمال نيد جميعاً 


)١(‏ سمي بفيضة الأديان من ذلك العبد ( والأديان) معنا الأحلاف أي مكان 
المعاهدات . 


بي 


ورأوا أنهلا بد أن يلجأوا الى طريقة مودة مكنم من رعى مأشيتهم 
فيهذةالأرض الخضة:.للمذا أوفد كل ركسن قسلة رشولا هن عنده الى 
رئيس العشيرة الأخرى. وتم الإتفاق على أن يعقدوا مؤتمراً يحضره 
كل من رئيس عشيرة « عنزة» ورئيس «ثمر » ورئيس « الظفير » . 
هذا وقد عقدواأ المؤتمر في الوقت المعين » وأسفرت نتجته 
عما يل : 

المادة الاولى : عتّد صلحفيم| ينهم 

اك ا 00 

أفرادها أي حادث من الحوادث الخلة بالأمن 

المادة الثالثة : أن ينتخب هؤلاء الرؤساء واحداً منهم ليككوتف 
كفيلاً لعموم رؤساء العشائر عل أل نيحدث من أفرادمم ولا من 
زعمائهم أمر يخل بالاتفاقية ٠”‏ 


الماذة الرائفة 2 انه لامك بوضية ون :الو عدوو أن ين ادير 


)1 أقد انتخب ملاء الرؤساء 535 لهم امير قباة عير الشيخ د مطاق الجر باء» 
الفارس المشبور المتوفي سنة ١51١+‏ همّة رواية تفند ان كل رئيس عثشيرة يكفل 
افراد قبيلته ولم يكن مطلق كفيلا لرؤساء العشائر تماذكرنا » وإنما الرواية 
الأولى التي تفيد ان مطلقأ كفيل هم هي الأسْبر الكواد : 
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٠‏ واحد منبم ؛ أي لايصم ذلك لا للكفيل العام ولا لرؤساء 


إن هذه المعأهدة فسبأ فوائد جمة منبأ : أنبا جعات يملا 
فسيحاً لمواشي هؤلاء العشائر لترعى في هذ المرعى الخصب 


حسث لإستطبع أي فرد منهم أرع يعتدي عل الآخر<تى ولو 


رأى قاتل أبيهفإنه لايتمكن أن يمسه بسوء . 


ْ وأحد والكون مره" لامي ذمدك دنه أصح في ضمانة شسخه 


« مطلق الجر باء » الذي هو المسؤول عن قبيلته ولكن الذي ابتلي ووقع 
في البؤس هو ماجد الذي كان من الأصل لا مدأ له بال ولا يطيب له 
عيش . أما الآن بعد أن عل نُ مفوزا سيجتمع بهفي مكان محدود فلا 
شك أنه ستتضاعف حسراته أور با أنه سسفتك به داه السل الذي 
حكثيرا ما ينولد من القبر وضعف البنية. والواقع أن حالة هذا النعس 


| قد وصلت الى <ل بو سف له فقد أصبح هيككلا” أخوف غظاما وتجلدا" 


وأعصابا ترتعش 
لقداحتارت أسرته وأبناء عمه في أمره الذي أدى به الى انخطاط 
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جسوهةع فقوا نضربون ابيا اعذاي تخوون نعرفة الب الذي أبلق 
صحة فتأهم . والمشسكل الذي زاد أسرته حيرة قي أمره هو أن ماجدا 
هذا صامت لايعاشرهم ولايبادهم ال#ديثولا يشكو لمشيئا عن 
الأمور التي عن اشام | ترون فته فتن نوما يقد يوم وساعة بعد 
ساعة . 

فكر عمد أسرته المسمى « عمرو» وقال في نفسه : ريما ان ابن 
عي هذا عاشق احدى فتباتنا الحمبلات وفتك به الغرام وهو خجلان 
من اسرته ومستحى لايستطيع أن يفشى لنا سره هذا ٠‏ هكذا كانظن 
بن عمه . لقد اختمرت في ذهنه هذه الفكرة وكان له اخت من اجمل 
قياف العرى فاستدعاها وارضاها انتهما تلن اعدو ما عندها 
من النة والزمها لاخر ودعاً من اغرائها لاجد حرفا وعد اعبتها ااء 
حكى تكشف سر نفسيته الككامن ليصل « عمرو » الى النتيجة التى 
يعلم منباعن آفة ابن عمه» فانكانت الآ فة آفة غرام بنساء فبذا عنده شى* 
سير ادراحكه وباستطاعته ان ينتكحه أجل بنت يريدها من عرب 
قبيلته. هذا وقدكان ماجد ميل الى الخاوة بنفسه دائاً فبو كثيرا ءا 
يذهب الى الصحرا* حاملا ( ربابته) ''' معه فيفتش عن كبف أو رأس 


٠ راجعشرحنا للربايقصفحة (؟4)‎ )١( 
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جبل يتسلى هناك وهو حريص على أن يبعد كل البعد عن مجتمعه ليتبادل 
الآلام هو ونفسه ويتجاوب الألحان مع دوت ربابته الي أصبحت نديه 
الوحيدء وأنيسه الفذءني حينلايرى احدا من عر بهولا من أسرته يفشي إليه 
كتقكراء أن :لنيز الخلادحة وزإنائه: و شمف و كانت وكسارفة ذلك كاه 
منعهمن أن يبدي شكواه افرد من البشر »فترى شخصيتهالفذة كثيراً 
ما تصور لنا واقعراء بل تنفذ عملياً قول الشاعر السوري ٠‏ بدوي 
220 
وأسن الشيكوئى خناء. وكيا .نزن شكوى إنرارها اغلان 
هذا وقد ذهبت الفتاة تقتفي لاحك حيئا خرجمن عند عربه 
قبيلطلوع الشمس يحمل ربابته قاصداً م أواه الذي يقضي فيه نهاره الى 
الل 5اجرت بهالعادة» فاما استقر مكانه المعتادهناك اقبلت عليه هذه 
الفتاة الغنوجتتبختر وتقايل كا يقايل غصن البان اذا حركته الريحفألقت 
عليه تحيتها الرقيقة » فصمت قليلاً ثم نبرها قائلاً : ما الذي أتى بك الى 
هذا المكان ؟ شاءت ان تداعبه وتجيبه برقة وغنج وهي واقفة تتبياً 
لاجاوس عنده » ولكنهلم يتركها تتحدث | انهلم يتركبا تجلس فطردهأ 
وو هد سالا ووعيا اللحارة. 


عادت الميلة من عند ماجد ول تتوفق في استسكناه الخبر الذي 
يصل به أخوها الى نتيجة . 

أما ماجد فقد أخذ ساعة وهو يفكر متحن تفكيره وعقله محاولا 
أت يعرف قصد هذه الفتاة بمجيئها اليه الوه ذا المكان النائي عن 
ه قطين''' » العرب . 

وبعد أن اجبد تفنكيره وحم العقل والمنطق بات عنده مئة بالمئة أن 
هذه الفتاة لم تأته إلابدافعقوي وإنما الذي همه الآن هو معرفة كنه هذا 
الدافع : لبث يحلل أسراره الإيجابية : ناقشه من الجوة الغرامية كما هر 
ظاهر الفتأة فل يحد له سبيلا معقولا" لأنه يعرفهأ معرفة جيدة فبي بعبدة 
كل البعد من أن تبذل نفسها وترخص عرضها له بهذه الصفة التي شاءت أن 
تتظاهر بها لولا أنهزجرها . فبو لا يشك بنزاهة عرضها وعفتها ومتانة 
أخلاقبا ىا انه لايخامره الشك أبداً بأن للفتاقر ج الا ذوي غيرة على 
أعراضهم ويحارمهم » فلو قدر أن الفتاة أخلفت ظنه بها من قبل عفتب ا 
الصادرة عن نفسبأ فلا يمكن أن تخلف ظنه من قبل رزانة عقلبا الذي 
ينعبامق ارتكان: العان لأنها تعمل أن كافيا رتنالا مشحون أنفسهم 
وأولادثم وما يملكونه من المالدون دنس العار » إذن انحصر تفكيره يجبة 


(1) القطين » ببوت الشعر التي يسكنها العرب . 


زف 


معينة فقال لنفسه : لاشك ان عميد اسرتي «عمروء أشفق على صحتي التي 
بداء الغرام والعشق الخفي . 
لوا أصاب عين الحقيقة بفر أسته هزه . لغهذا ترأه تفجرت 
قريحته وفاض شُعوره بهبذه القصيدة : 
٠0(‏ يا عمرو يا لمذلاة يا نازل الخوؤف 
أوؤذيتني وانتّه تنشد من العام )١( ٠‏ 
(0) يا 'خوفبيد اللى بك الطَّرب' موصوف 
ا 00 مضبود الحا ليك منضام' » 0( 
(0) «لوزينوا ليهاني الخصر' بشنواف 27 
ما أبغيه لو إنه على النفس عرّام » 
(4) « والله لو انه يوآمن من الخوف 
في مستزل ما فيه كفر ولا أسلام » 
(ه) «وما كل » وَلوْزيّنَ لي الزاد بالحوف 
لابه فقار وسيّح الرز بايدام » 
)١(‏ المدلاة » الفتى الفاتك . تنشد » تسأل . 
(0) زبن »> مأوى ٠‏ مضبود » مغلوب .على أمره . لا » التحأ . 
(») الشنوف » قصب تزئ به العماءة . 
)4 المورف 1 العناية . الفقار » السنام .سبح 3 سايل الايدام »يقصدالسمن 5 
وف 


(5)ه لو حنطة البَلقَاء وتمرة أهل الللوف' 

ما تبْلهُ نفس عليبا الطنا زام » 
(0)« ما ت#ثوف حالي _كنبًا حال أبا العوف 

أو حال مححوب عن الزّاد صَوام» 
(0)« شفي مفواز انقُوة الغوش قوف 
٠ )9(‏ أقلط' عليه والنزل طوف ورا طوف 

اقلط عليه إرايعة البيت قدام : 
(0)دثم اضربه بلق تَلْهِبَ الجوف 

ما زيت عند الصّنانيع' بلعام » 
( :011« إِمَا عليه الببض' يطفقن" _يكفوف 

وإنك تعاش:نا عسن غل كن الاقدام 


() الطنا » الشمم . زام » زاد وتجاوز الحد . 

(7) ابو العوف» دوببة ا كبر من النملة . ما تشوف» أما ترى. حالي»جسمي. 

(م) سْفي » قصدي . نقوة » صفوة . الغوش» الفتية . منقوف » أبي النفس. 
بين ععث ورضام » بين السبل والوعر ٠‏ 

(4) أقلط.» أقدم . النزل » البيرت . طوف وراء طوف »صف وراء صف . 

. السلة » نصل الخنجر . الصنانيع » الحدادين‎ )٠١( 

(11) السيض » النسوة . 
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00 أي كماق نوين اموه وانا قوفن" 
عي 010 

٠ )1(‏ من عقب ماني قنب حطني صواف 
ظ 1 ا الخض” المقيين فعا "'ء 

وإليك شرح الأبيات : 

() نا عمرو يا لمدلاة نا تازل الخوف 
أزافي واعنية” النشا جو امنا 
يوجه بطل الحادثة مسووليته وكلامه إلى ابن عمه ( عمرو ) فبو 
يقول يمرو يللدلاة بانازل الحو » ( المدلاة ) هو الشجاع المغوار 
المبالغ في اقدامه الذي لا يتقدمه بفروسيته احد ويقال ( المدلاه ) 
ايضأ بدون التاء المربوطة يقصد بها الرجل المونس للقوم اي 
الشخص الاجتاعي الذي لا مهل حديثه ولا يتكلم إلا عن حكمة 
هذا معنى ولكن المعنى الأول بقصد الشاعر اقرب وذلك بدلالة 
| نعته له بقوله ( يا نازل الخوف ) اي ايها الشجاع الذي تختار المنزل 


)1 من عقب : من بعد . ماني » ما أنا . حطني»صيرفي . تخلاءن'» جملني . 


؟9 


الخصب ماشيتك حتى ولوكان هذا المنزل بطبيعة حاله مخيفاً ومرهو بأ من 
قبلصولة العدو الجائم لك بعدته ورجاله ولكنكيا عمرو تقطن هذا 
المكان الخيف ولا يتخلل الى قلبك الخوف من هذا العدو القوي ٠‏ 
وفي العجز يقرل : 
ذيتني باعمرو بالحاحك علي وكترة سؤالك لي وذلك من العام 
الماضي وأنت تبحث عن أسباب ضعف صحتي ٠‏ 
؟دتنا خو فيد اللي 'بك الطيب أمواصوف 
يا تبن “مضهود اليك منصّام » 
يكررالشاعر المدح لعمرو ويتكنيه بأخيهفبيد ( يالل بك الطيب 
موصوف ( الي ) دائماً تتكون بعنى الذي فبي اسم موصول وقوله ( بك 
الطسب موصوف) أي انك مثال أعلى متصف بجميع القم الأخلاقئة 
والطيب معنى امل لميع السجايا الميدة فإذا قال قائل بلغتبم الشعرية 
ان فلاناً اطيب من فلان معنا انتجمو ع سجايا الأولاميلةاكثرمن الثاني ٠‏ 
يا زين مضبود لجا ليك منضام : زين بمعنى مأوى مضبود أي 
مقبور . لا ليك: استجار بكيمدح عمراً ويقول يا أها البطل الذي 
توأوي وتحير الرجل المستجير بحاك ولا يستطيع احد أن يخفر ذمتكمه| 
كانت جريمة مستجير ك 


فى 


© أو ونوا هانق احص توف 
ما ٌبغيه لو انهعلى النفس عنام » 
يشير الشاعر إلى الفتاة التي بعثها ه عمرو » اليه ويقول : لا تظن انكم 
اذا زينتم لي هذه الفتاة الناعمة الخصرءانجملة بلبس الشنوف » والشنوف 
نسي حرير ينسج على نياب نساه العر ب وعباءاتهنفبو يؤكد لعمرو بأنه ليس 
في نفسه أقل شيء ‏ من الميول إلى ما بظنه به من الغرام بالنساء فتراه يزيد 
| تأكيداً بقوله : ما أ بغيه لو انه على النفس عزام . أي انني لا أريد 
هذه الفتاة الحسناء قطعياً حتى ولو انهارمت نفسها عل ٠‏ وراودتني عن 
نفسى فلا يكن أن تستفزفي مم| فعلت من مداعبتها لي وممما يبلغ بها 
ظ امال فانها لاتستطيع ان تصرف همي عن مغزاها الأسمى ٠‏ 
4 لكل ولو ون ل الذاة ترك" 
ولو به فقار او - الزاد بإيدام 
يفيدنا انه لم يكن لديه رغبةبالأ كل ولوكان الأ كل معتنى به 
عنايةكاءلة. وهنا يوضح لنا الشاعر ان لحوم الإبل هي من أإذ مأ كولات 
البادية ولا سما ظهر الناقة السمين خاصة اذا طبخ مع الرز وص ب عليه 
السمن كا وصفه لنا بقوله : لوبه فقار, أي لو في الأكل ظبر ناقة ثم قال: 
لو سبح اازاد بايدام » أي صب عل الرز والخبز السمن والمرق فبو يقول: 
ظ لو أتيتني بالطعام من هذا النوع فلا يمكن ان آ كل منه شيئاً ٠‏ 


يف 


(ه) «لو حنْطة اللْلقَا وتئرة أهل الجوف 
ما به نفس علسبا الطتا زام » 
هذا البيت يعطينا الرجل صورة صادقة عن أجود وألذ ما يقتات به 
رجال البادية وهي كا قال : حنطة البلقاء » والبلقاء هذه هي الأرض التي 
بحدود شرق الأردن وهي أرض زراعية من جملة زراعتها الحنطة الطيبة 
كا قال الشاعر . ثم يقول : وتمرة أهل الجوف ؛ الجوف: بلاد تعرف 
قدهاً بدومة الجندلالتي هى احد أسواق العرب في الجاهلية تقع بين 
الشمال والغرب عن نجد وهى مشبورة بحسن وجودة التمر» لهذا ترى 
الشاعر يقول : لو قدم له مع ظبرالناقة المطبوخ على الرز والسمن ايضاً 
حنطة البلقاء وتمرة الجوف لا يمكن أن تقبله نفسه الأبية | وصف حاله 
بقوله: ما تقبله نفس عليها الطنا زام » الطنا » الشمم والإباء والغضب» 
راف بعنى طاف وتعدى الحد فبو يقول أن نفسه بلغت من الهم 
والغضب الثىء الذي تحاوزت به الحد المعتدل حتى انها اصبحت ترى هذه 
الما كل الثشبةاللديذةالطعم في طبيعتها: أمر من المنظلعل: فاخا الابة: 

الول ال انبا فال )ا العرن 
أو ضان عدون عض االذاذ عواء + 
يعود الشاعر يخاطب ابن عمه عبرو بقوله :ما تشوف حالي كأنها 
حال أنا العوفء أبا العوف : دويبة صغيرة اكبر من النملة قليلاً وهو 


728 


يشبه النملة كثيراً » ويقال له فيجنوب نجد الْقِعْس » فالشاعر يشبه رقة 
| حاله ونحول جسمه بهذه الدويبة التي ههى من انحل الدواب» او حال 
٠‏ محجوب عن الزاد صرّام » يقصد ان جسمه وصلمن الهزال الى حد لا 
يصل اليه إلا الرجل الذي أصيب بمرض مزمن ومنعه الطبيب من ا كل 
٠‏ الطعام قطعياً فلا يأكل من القوت إلاما يمنعهمن الموت فقط والمقصود انه 
ياطب ابن عه عمرو ويقول له انك حينا رأيتنى بهذه الحالة الصحمة 
| السيثةظننتان نحولي هذا من اسباب مرضنة أو بات عندك بالأكثر ان 
٠‏ ذلك من دافع عشق وغرام بالنساء ولكن نول جسمى هذا بعبد جداً 
ما تتصوره وتظنه في با ابن عمى الذي اخطأت نظريتك في 
اغطاً عظيا . 
2 وهذاالمعنى من الشاعر ماجد المثربي هو طبق الأصل لأ بسات 
| على بن مقرب الأحسائى القائل : 

يظن نحولي ذو السفاهة والغبا غراماً بهند واشتياقاً الى دعد 
لعمرك ٠‏ هند بهمى وان دنت2 ولا لي بدعد من غرام ولا وجد 
ولكن وجدي بالعلا وصبابتي بعارفة اسدى ومكرمة اجدى 
0) شفي موز أنقوَة الغوش منقوف 

خاهن من بين عذّعث ورأضام 


7/5 


الآن الشاعر أعلن وصرح بالسر الذي جعله يبجر اجمل الفتيات ولا 
بلتفت إلمبا وتعاف نفسه ألذ المأ كل واشباها اليه والذي جعل جسمه 
يفتك به الهم والالام حتى بقى هينكلاً اجوف وعظاماً عارية من اللحم 
وعرو قا خالية من الدم » ينيئنا الشاعر انهذا كله من اسباب قبر مفوز 
له ٠أما‏ تراه يقول: (شفى مفوز نقوة الغوش منقوف ) »اي قصدي وغاية . 
ما تنمناه نفسي هو القضاء على ( مموز) وقوله: نقوة أي صفوة 
و الغوش الفتيان الباسلون أما قوله منقوف ف « المنقوف »هو منتبى 
مأ تبلغ به نفسية المرء من الإباء والشمم أي السميذع الذيلاتلين لدقناة ولا 
يستطيع احد أن يخفر له ذمة.وكل هذا الاطراء صادر منماجد لصديقه 
السابق مفوز فهو يثنىعلى مفوز بالشيء الذي يعامه منه ويشيد بمأ 
يعتقد أنه موجود فيه من السجايا اميدة وهذا من شيمة العربي فلا يمكن 
ان ينتكر ما لخصمة من الفضائل والمزايا الميدة ميا بلغت العداوة بينها 
حتى ولو وصات الى حد سفك الدم » وها هو ذا يؤكد لنا بعجز البيت 
ثناءه علىشجاعة مفوز وفروسيته ايضأً. خيالهن ما بين عتعث ورضام 
-خيالهن ‏ ايفارس الخيل العظيي هأ بين عثعث ورضام ‏ أي أنه متدرب 
على ركوب الخيل سواء كانت الخيل تحري بأرض رملية سبلة أو بأرض 
صخرية خشنة فبو لا بهمه ذلك بحكم فر وسيته ومارته فاريفه 


ركوب الخبل. 


م٠‎ 


() « أقلط عليه وانزل طوف, ورا لواف 
أقلط عليه بِرَيْعَة البيت قدام' » 
هنا يوضح لنا الشاعر البطل قوة ارادة نفسه التنفيذية ويرسم لا 
العملية التيوسوف ينتقم بهأ من (١‏ مفوز ) ( اقلط عليه والنزل طوف وراء 
طوف) أي اني سوف اقدم على «فوز وأ نكانت ببوت البادية مطوقة بيته 
ومتراكاً بعضهافوق بعض فه ذا بزعمه لا يجعله يخئى من الأقدام على 
( «فوز ) والفتك به (اقلط عليه بربعة البيت قدام ) هذا زيادة تأكيد لما 
سبق في صدر البست ادول: 


)0١(‏ «ثم أضربه بسَةٍ تلبب الجؤف 
ما زينت عند ألصّنانيع بلحام ل 


يصف الشاعر انهسوف يقدم على (مفوز) وسيضر به بسيف أو 
خنجر وهو معنى قوله (سلة تلبب الجوف) أي أن هذا السلاح الذي سوف 
يضرب به مفوزاً سيخرق أمعاءه كلبيب النار (ما زينت عند الصنانيع 
بلحام ) أيان حديدة هذا الحنجر أوه ذا السيف ليست يحاجة الى 
الحداد ليصقلها أو ليسنْها فبي بطبيعتها مصقولة مسنونة . 
(١01):إما‏ عليه الببيضْ يصفقن بكفو'اف 
وانا عاش“ ما مني على كل" الأقدام” » 


م١‎ 


شوك أتدسواف شري (انتورا ) الشرة القافية فانيبا أن بقاله 
وهذا معنى قوله ( إماعليه الببض يصفةن بتكفوف) ذلك أن نساء البادية 
انحن ويندين على الشجاع إذا قتل ( والبيض ) يعني النساء يصفقن 
بتكفوفهن عل القتيل . ( وإن عاش م ايت عل كل الأقداء ) تقول 
ماجد أنه سوف يضرب مفوزاً الضربة التي إما ان تقضي على حياته مرة 
واحدة وإما ان يقطع بها ساقيه فلا يستطيع بعدها أن يشي على 
رجليه سليماً . وهذا معنى قوله: وان عاش ما يمشي على كل 
الأقدام . 
105ل كشماق ثري ألسوّد وانا شوف 

خله بقع" بشي عدي .وان بام 

الليء أي الذي سود وجهي بين عشيرتي وألبسني العار وجعاني 

سبر الليل من الهم وهو مع ذلك هادىء ومرتاح ورينام مطمئناً لا يشغل 
بالوشيء مني : خله يقع في في سبر عبني وأنا نام » أي سأدعه يسبر من الغم 
والغبن يا كنت ساهرا حزيناً بسببعبله ثم يقول : وانا نام» أي اني 
بعد ذلك يطيب لي النوم ٠‏ 
(19) من عقب ما انا قنب صرات انا ضوف 


4 


بقل فقوا" اراك كلانه فونه الامشو طرق عاق د قتراة 
يقول : من عدب ما أنا قب صرت انا صوفء ايجعلني اسود يعدان 
كنت ابيض» و يعبر عن ذلك بطريق التهث.ل فالق بهو الحبل الأبيض 
والصوف اسود وهو يريدان مفوزا نال من شرفه وصيره أسود بعد ما 
كان ابيض: تلان لحَضْس المقيمين فسَّامْ » ولماكان رجال البادية يزدرون 
كل الازدراء الرجل الذي يبيع الفحممنهم» فإننا نجد هذا الشاعر يقول : 
إن مفو زا جعلني بمثابة الرجل الذي يبيع الفحم لأهالي المدن ٠‏ 

لقد سمع عمرو هذه القصيدة بأذنه وذلك انه بعدما فشلت سياسته 
بدفعه للفتاة هذ اك »قال في نفسه : إن هاجداً شاعر سريع البديهة 
ولا بدهن أن تحود قريحته بقصيدة يترنم ببسا ويغنييبا على 
« ربابته ». 

ولقدأصاب عرو بظنه هذا حيث هب من الصباح الباكر يقتفي 
اثر ماجد حتى دنا من مكانه الذي يختلي به عن الناس وهناك بقي مختفياً 
بالموضع الذي لا يتحكن ماجد من رؤيته » عند ذلك قام البطل 
الشاعر يلحن قصيدتهعللى ربابته ولقد سمعبا عمرو بأذن واعية ولكن 
ماذا يفعل ؟ 

هذا وقد كان ماجد راسما خطته التي سيقضى با على صاحبه( مفوز) 


7م 


ونين كآن ( مفوز) يسقي فرسه من الغدير أتأه ماجذ من الأمام وطعئنه 
بسيفه طعنة بتر بها إحدى ساقيهفوراً , ثم امتطى فرسهوالتجأ إلى بيت آل 
هذال الذين ثم شبوخ قبيلة عنزة فسرعازما هب (مطلق الجرباء) ورؤساء 
العشائر معه يطاليون اين هذال بتسلم هذا امجرم الذي خرق اتفاقضفئة 
المعاهدة بعمليته هذه . 


لقد أحرج موقف ابن هذال بهذا الملتجىء ؛ ذلك أنه إما أن يفعل 
ما نقتضيه معاهدة المؤتمر التي تنض على تسلم الجرم » فيس مستجيره 
وهذا عمل يخالفما تقتضيه شيمة العرب » وإما أن متنع عن تسليمه 
ويحميه فينتكن بذّلك العبد وهذا شيء قببح أيضأ . فبقي ابن هذال لا 
بد له من ارتكاب أحد الشرين إما نكث العبد أو تسل مستجيره الذي 
م يسبق لأحد من العرب أن سل مستجيره ٠‏ 

اجتمعرجال اسرة آل هذال عن بكرة أبييم وتداولوا الرأي؛ 
وكانوا ببن رأوين.هذا وكان ماجد يسمع كل البحث الذي دار في صدده 
واتضحله أن رأي أكثرية القوم يرجح الوفاء بالعبد تنفيذاً لاتفاقية المؤتمر 
ومعنى ذلك تسليمه (للطلق الجرباء) الذي لا شك أنه سيضر ب عنقه وذلك 
لأمرين : أولاً أنه« شئري» ومطلق هو رئيس عشيرة ثمر قاطب ةوهو 
الضامن لها عن مثل هذه الحوادث ثانياً : أنه الكفيل العام لعمومالقبائل 


4م 


تأصبح ماجد بعمليته هذه قد خفر ذمة رئيسهمطلق أكثر من غيره من 
رؤساء العشائر . وماجد يعل هذا لأنه ما التحأ إلى ابن هذال شيخ قبيلة 
عنزة إلا خوفاً من شر ( مطلق الجرباء ) ٠‏ 

هذا وقد رأى ماجد أن ابن هذال سيفي بعبده ويتخلى عنه ؛ لذلك 
ظ مال إلى رئس آل هذال وقال: يظبر لي أنك5 ستفون بعبدكم ولكن أريد 

منكم أن تتركوا سبيلي حتى التجىء إلى غيرك ٠‏ 

202 عندها رأى اين هذال أن في هذا الرأي خلاصه من المأزقالحرج. 
فقال : لا بأس نخلي سبيلك -قال ماجد: إنك باآلهذال أصح اب راي 
وعقل فأويد أن ترشدوف إلى رئيس العشيرة الذي باستطاعته أن يحيرني 
ويخرق الاتفاقية ٠فأشاروا‏ عليه أن يذهبالى بيت( دغم "بن سو بط) 
ويستجير به. فامتطى فرسه وهرع إلى بيت ابن سويط مسرعا . وكان 
رئمس عشيرة آل سويط في ذلك العبد هو البجل الذي نوه الشاعر 
بذكره في قصيدته الآتي شرحبا في آخر هذه القمة . هذا وقد علم مطلق 
الجرباء وروساء العشائر معهبأن ماجداً استجار بان سويط. وهنا كاجتمع 
رأساء القوم منعموم القبائل المتحالفة وذهبوا لبيت ابن سويط مطالبين 
إيأه باللين تارة و بالغلظة تارة اخرى من أجلان يسامهم هذا المعتدي ولكن 


٠ دغم بن سويط هو رائبس عشيرة الظفير‎ )١( 


16 


أبن سويط ضرب بكلام القوم عرض الحائط وكانت مطالبتهم بتسليمه 
ضرباً من العبث رغمان «طلق الجرباء ورؤساء عشائر البادية كلهم اصبحوا 
صسّده ذاتفقت قب.لة عنزة وقبلة شر كلتاها عل محار بته فيا اذا رفض تسليم 
انجرم » اضف الوذلك أنه سبحرم ماشيته المرعى وذلك حسب الاتفاقية 
التي ابرمت في الموتمر. م أنه يعتبر بعمليته هذه ناكما بعبده . وكآن ابن 
سو بط شجاعاً لا تلين له قناةولا يهمه ان تتفق عليه القبيلتان بل ولو 
ماشه من المرعى الخصب 4 وهذه العوامل وان كانت مبمة لا 7 ان 
عله سل مستجيره حتى وأو تلف هو وعشيرتهوماشيته ولكن العقبة 
الكؤود والمشسكلة التيهي أم المشاكلهي قضية العبد » تلك المشدككلة 
التي جعلت ابن هذال لا يقبل ان حير هاجدآ » هذا وقد اجتمعت أسرة 
آل سويط قاطبة منفردين لوحدم يحاولون معرفة الطر يقة التي يخرجون 
بها من نقض العهد وهم حريصون إن يحدوا لهم المنطق الصريح والحجة 
المقنعة أو شبه المقنعة التي اذا احتجوا بباكانت عذراً مرضياً موافقاً 
لقوانين العرب وعاداتهم ويكونون بالتاسهم لهذه الحجة قدانجو انفسبم 
ول يعتبروا نا كثين للعهد <سب المنطق القبلى!١)‏ ببنا آل سو يط 

)1( لأن أهل البادية لهم انظمة خاصة ودساتير معتيرة تا أن هم قضاة 
لا محيص هم من تنفيذ الأمر الذي يحي به هؤلاء القضاة . 


كم 


يدرسون الأمر ويفحصون بشدة عن السبيل الذي يمسكنهم من حمساية 
مستجيرهم ولا يجعل للعرب عليهم سبيل ملامة في نككث عبدهم » عندءأ 
| كانوا ينقبونعن الطريقة المنجية دخلت عليهم العجوز ااتي هي أم شيخ 
القبيلة « دغ بن سويط» وهم في هذه الحالة فصرخت ف وجه الفا 
' وقالت : أراك حيران في أمرك وكأني أرى ان لديك من الوهن ما 
يجعلك تسل مستجيرك » والته لثئن فعلت ذلك لأقطعن الثدي الذي 


1 5 
رصعت دره 7 


- دغيٍ : معاذ الله يا والدتي » كيف تظنين بابنك النجيب هذه 
الظنون ؟ وهل من المعقول اني أسم من استجار بحماي ولاذ بجواري ؟ 
هذا شيء من المستحيل عل فعله وإنما الأمرالدي نحن في حيرة منه هو 
قضية العبد الذي تعاهدنا عليه في المؤمر الذي تنص إحدى مواده على ان 
' لا يجير أحد من رؤساء العشائر احداً من المعتدين , هذه القضمة بأ 
والدتي هي الني بقيت حجر عثرة في<ل مشكلتنا العريصة ولا كنت 
تعرفين من قوانين العرب | كثر مما نعرفه نحن الشباب .| انك مشبورة 
وموفقة دائماً بالرأي السديد لهذا نرغب بأن تهدينا السبيل الرشيد الذي 
نسير على ضوئه ونصل به الى الطريقة التي تقينا شر وصمة عار نتكث 
العبد . 


ام 


- أم دغي : الأمر سبل يا بني ولا يحتاج الى كل هذه الخيرة 
وهذ1 العناك. + 

- دغي : ليس هوبالسبل بل انه مشحكلة المشاكل يا والدتي فان 
اكت اتعرافق نجلا يلعا فارقدينا فاها بأم نا مكرن من الصرووة 
الوالطريقة المعقولة التي تشفع لنا بهذا الموقف الحرج . 

- أم دغ : ابشر يا بني سآتيك بالحجة التي تجعلك تير مستجيرك . 
وانت ناصع الجبين ابلج الوجه مرفوع الرأس ٠‏ 

- دغمٍ : هات يا أماه فإنه فرغ صبري . 

- أم دغ : ألس با بني عقدتم مؤت ركم هذا وتعاهدتم في الوقت 
الذي حكنت ذاهبة في سبيلي الى الحج وأخدذت بويتقي١١)‏ الصغير 
هذا معي . 

- دغ : بلى بأ والدتي حفظك الله. 

أم دغيٍ : وهل كان هذا البيت وصاحبته حاضرين لمعاهدتم 
تلك ! . أم أننا كنا في الحجاز وبعيدين عن هذه المعاهدة كل البعد ٠‏ 

- دغيم : بل إنك كنت وبويتك في الحجاز ونحن أبرمنا معاهدتنا في 


. تصغير بدت‎ )١( 
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شمال نحد . 

- ام دغي : وهل كان في المؤتمر المعقود أو معاهدتكم المشؤومة مادة 
تنص عل أن هذا البويت الغائب تشمله المعاهدة ٠‏ 

- دغمٍ : لا ليس فيه شيء من ذلك عفأ الله عنك . 

- ام دغيم : وهل في معاهدتك مادة تتنص على أن المستجير يسل فيا إذا 
استجار ولاذ في أحد ببوت النساه دون الرجال ؟ 
ظ - دغيٍ :لم يكن ثمة مادة تنص على ذلكابداً في المعاهدة . 

- ام دغ : إذن سامني مستجيرك هذا لأدخله في بويتي الصغير الذي 
ل يحضر المعاهدة لا هو ولا أنا » فإذا استاءت المستجير ببدي فيكون قد 
تخل عن ببتك والتجأ إلى بيتي » فاذا فعلت ذلكلم تكن نكثت بالعبد 
وذلكمن وجبتين أولا : أن هذا البويت وصاحبتهلم يحضرا المعاهدة » 
ثانياً : أنه لم يكن في معاهدتكم ما ينص علٍ أن المستجير في ببوت النساء 
منعجائز وفتيات يسم . 
- دغي : بارك اللفيك من أم حسكيمة رشيدة. اقد حللت الاشكال 
وهذا هوالمستجير فخذيه ببدك وادخلمهبويتك”'' ؛ هرعت العجوز 


(1) أخذ آل سويط ميزة خاصة عند العرب بعمليتهم هذه فاصبحوا ينعتون 
بأهل البويت من ذلك التاريع حتى الآن . 
ا 
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'وأخذت ماجدا وادخلته بويتها الذي لم يحضر المعاهدة لاهو ولاصاحبته 
ومن ثم هرع أمراء القبائل وعلى رأسهم الشيخ مطلق الجرباة الذي كان 
أشد القوم حرصاً ومطالبة باستلام هذا انجرم الذي خرق القوانين وانتبك 
حرمة المعاهدة ولكن هذا المجرم العا ال حصن قود البساين 
صعب المنال. فأصبح إديه من الحصانة ٠‏ يحميه من استلام ( مطلق 
الخرناه )له 
واشتد النذاع وساول الوه يقس الوسانل أن ستل هذا المستجير 
ولكن محاولاته باءت بالاخفاق الذريع ونواعدا هميةه الواء | ل 
سويط بسوء ما ينجم منعاقبة سيئة وخيمة نقيجة نقضهم المعامدة 
واصرارثم عل ىحماية اتجرم» ولكن آل سويط قوم لا يقعقع لهم بالشنان؛ 
فقد أصروا علىعدم تسليم مستجيرهم» واحتجوا بحجةالعجوز وتمردوا على 
مطلق الخرباء ورقساء العشائر جمعاً . 
هذا وقدكان عمل آل سويط هذا سيب إيحابياً لنقضالمعاهدة»وفعلاً 
قدا نتقضت هذه الاتفاقية بسبب هذه الحادثة . وهاهو ذا بطلا ماجد 
الثربي يتدح آل سويط بقصيدته مذه وجو آل هذال الذين لم 
يحبروه فيقول: 
و بلْعَون ما سرون أولآد وايل 
عيون الصسَخُول' , 'مرضعين الأيسلة 
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0 يقول ماجد : أن أولادوائل الذين هم آل هذال ما أجاروني وما 
أدخلوا في قلبي الأمان والسرور 5 فعل آل سويط وهو في البيت التالي 
يوضحهذا المعنى فمقول: 

(0)حما ظل" ليغير السويطآت' ظايل 
ظ أدغي ثنى بالنّيف' أدوني وسلّا » 
يقول أن الذين أجاروني مم آل سويط ويخص من آل سويط 
أميرم الثشيخ أدغم ويقول انهم بق لي من رجال القبائل القاطنين على 
هذا الماء مجير غير آل سو يط فلا شمر ولا غيرهم ٠‏ 

٠‏ ؟* «أسويطات أُيعْطون الممار الأصايل: 

ظ الع قد وفنا لاع أو 

٠‏ الشرح: بمدحالشاعر آل سويط ويقول إنهم علاوةعل ما فببم من 
نجدة وحماية للجار فهم مع هذا كله كرماء اسخياء يبون الخيل الجياد 
ؤ الأضائل والعرين يعتيرون أن الرخل أو المير الذي يبلغ به الكرم إلى 
أنيعب الفرس الأصيل فهذا يكون عندمم قد بلغ الذروة القصوى في 
الكرم لأن الفرسفي ذلك الوقت ولاسيا الأصيل ثابة الاسطول الجوي 
في العصر الحاضر . وهنا نأتي بالقصيدة بعد شرحها ٠‏ 

قال ماجدالحثربي: 
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![ بالْعون ماشرون أولاد وايل‎ - ١ 
عيونت الصتدُول مرضعين الايله‎ 
| ؟ - ماظل لي غير السو يطات ظائل”‎ 
ادغيم تنى بالسئف” دوني وسلة‎ 
؟ - سويْطات يغطون المبار الاصايل”‎ 
وا عر له وعدا ييا بعد له"‎ 


وفاءه بألمررم 
اليه أن يفتل اد 
قصة نهار )١'‏ الامدي مع أخيه صالح وقعت دتاديخ 
,جم( ه على وحه التقريب 
قبل أن يوحد الجزيرة العربية المغفور له البطل عبد العزيز 
آل سعود ؛ حكان لا يستطيع أن مثي بالصحراء إلا القوم الكثيرون 
الأفوياء بعدتهم الحربية » وإلا فيكون الماشي با لقمة سائغة لعرب 
البادية » ولا سواطر يق مكة والمدينة » فان ثمة لصوصا لا معيشة لهم إلا 


٠ نهار من قبيلة حرب‎ )١( 


؟1 


من هذا السبيل» فبم كا قالوا بمثلبم الذي يعبر لنا عن حياتهم الاجتّاعية . 
أوضح تعبير « رزقنا على الحاج ورزق الحاج على الله » ٠‏ والذي هون 
الأمر نسبياً هو أنلهم :تاليد عرفيةكان فيها من المناعة ما يتقي بها عابر 
السبيل شر بعضهم ببعض . مثال ذلك ان المسافر اذا شاء ان يذهب الى 


ظ جبة ما يتحت عليه ان يأخذ شخصاً من هؤلاء العرب الذين هر بسييله على 


أرضهم » ويسمى هذا الشخص ( رفيق ) , فبم يعطونه من المالم! جرت 
العادة به. وهذا ( الرفيق ) يتحتم عليه أن يحمي دماءهم وأمو الهم ولا 


٠‏ يستطيع احد ان يمسبم بسوء » لاسها اذا كان رفيقهم شجاعا قوي 
ظ الشخصية ؛ او عمد اسرة» أو له اخزات وا كاء عم شجعان منيعو الجانب» 
. فاذا توفرت هذه الشروط بالرفيق » كان المسافرون في أمان لا يزعزع » 
٠‏ كردا ءان النيق جنا ىق عتهه ين لحار عل السائر 
اكز . 


ظ فقط ٠‏ وكثيراً ما يحتاط المسافرون للأمر فيكون معهم من كل قبيلة 
| دفيق»لاسها اذا كان الطريق بعيداً وتلزمبم ضرورةالسفر أن يمرو 


على عشائر متعددة . وهكذا حكانت الجزيرة في العبود 
الغفابرة ٠‏ 
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هذا وقد كان فريق من أهل نحد وهم من بلدة حائل أدوا فريضة 
الحج وزاروا المسجد النبوي ‏ على ساكنه أفضل الصلاة والسلام ‏ 
واستعدوا للعودة الى اوطانهم » فاضطروا الى ان يأخذوا معبم « رفيقاً » 
من بادية المدينة الذين هم قبيلة <رب ٠‏ فساقهم القدر الى شخص يسمى 
دنبار الأحمديء . فتم اللأمس بينبم وبينه حسب التقاليد المرعية » وخرج 
القوم ورفيقهم من المدينة قاصدين اهلبم ٠‏ وقبل ان تتوارى عن أعينهم 
جدران المدينة » هناك اصطدم القوم « بصالح الأمدي » شقيق رفيقهم 
مار ». فطلب صالح هذا من القوم ان يعطوه « حقته» ومعنى ذلك 
أن له حقاً واجباً على المسافر الذي يعبر هذه الأرض التي يقطنها ٠‏ فعليه 
أن يس له من المال . وهذا المبلغ حسب الاصطلاحات الجارية فيا يينهم 
أنه « حق » له » يأخذه منهم جبراً . ولكن على شرط ألا يكون معبم 
رفيق من قبيلة صالمهذا أو من عشيرته» اما اذا كان احد من اؤلئك 
فلا يكون لدحق» لوجود الرفيق الذي قد تعبد حمايتهم . أما وقدكان 
رفيقالقوم جار أخا صالحالشقيق فأصبح ليس من وأجببم أنيدفعوا 
شيئا "انه ليس من حقه ان يطالبهم بشيء . ولككن يظبر انه قاء ان 
يتمرد على القوانين ويأخذ «حقته » كما يدعي من هؤلاء القوم سواء 


رضي أخوه أو لم يرض . 
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والذي يقبادر لنا من ظاهر أمره أنه لا يرى للعبود وزنا في نفسه 
| ودائما ما يرى المرء الناس بالعين التي يرى بها جبلته ‏ هذا تراه اعتقد 
| ان اخاه لن يرعى للعبد قيمة ٠‏ ولككن اخاه اخلف ظنه . 
حاولنبار مبدئياً أنيقنع اخاه بالتيهي ا حسن ومن طريق المنطق» 
. مؤكدا له بأن هؤلاء القوم اصبحوا فيجواره وبعبدته وضمانته» وانهم 
لم يخرجوا من المديئة إلا بعدان اعطام عبدا وثيقاً » فعلى هذا الأساس 
لا يمكنه إلاان يفي بعبده ويحمي جواره مب| كلفه الأمر . يذه 
العبارات الرقيقة كآن رفيق القوم يلتمس رضى اخبه » ويحاول إقناعه . 
ظ ولكن أخاه صالحالم يقنع . 

فين فنا هوه خضي دين ناد اخنةقاضدا إغر انه باماذة 
فقال له : يا اخي إنكان يرضيك ان اتحرد عن كلما أملك من المال 
وأهبه لكما فيه هذا المبلغ الذي أخذته من القوم مقابل حفظي وحراستي 
لدمائهم وامو الهم » إن كان يرضيك ذلك فقد وهبتك إباه رغية لا رهية 
وذلكحرصاً على ألا تسيء الى رفاقي بالشيء الذي من شأنه أن يمس 
ظ كرامتي ويخفر ذمتي . فأجابه الباغي بعنف وسخرية قائلاً : انا لست 
بحاجة الى ان تحسن إلي من مالك » انا اغنى منك مالا ونفساً , وانا إن 
طالبت بشيء فلا طالب إلا بحقي الذي سآخذه رغم أنفك وأتف 


مة 


رفقائك . 
طفق نهار آخر الأمر يناشد أخاه بالقه والرحم فقال : ناشدتك الله 
والرحم على أن تخلي سبيل رفاقي ولا تخزني بين قومي بنقضك عبدي» 
وهتكك لحرمة جواري . فل تزد مناشدته هذه أخاه إلا تمرداً وطغياناً. 
فابتل نهار وامتحن بمخاطبة هذا السفيه الذي عبر عن امثاله المتني : 
ومن البلية عذل من لا يرعوي عن غيه وخطاب من لا يفم 
ورا نهار أنه بذل شتى الوسائل وأنجع الأسباب الجدية التي 
تمعل أخاه يترك سبمل قومه : محاولاً بذلك استثارة عاطفته واستفزاز 
شعوره ولكنهل يلن له قلب . اذن فستضطره حماقة أخيه أن يقيل نصبحة 
الشاعر القائل: 
إذا كنتبين الحل والجبل ناشتاً 
وخيرت أنى شئت فالحم أفضل 
ولكن إذا أنصفت من ليس منصفآاً 
وم يرض منك الح فالجبل أمشل 
عند ذلك حذر نهار أخاه سوء عاقبة تمرده هذا بطريقفة الناميح 
والإشارة . ولكن الباغي لم يردعه التحذير ول يأبه له لقد فرغ الآن 
صبر نهار وعمد إلى تنفيذ أمر كان يضمره في نفسه لحل المشسكلة ولكنه 
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أمر ليس باليسير عليه تنفيذه وإإفا الذي أرغمه عل الإقدام عليه هو 
أخوهالطائش. 
ال نخاطب نبار أخاه صا حا بالصراحة الجلية فقال: با ابن أبي وأمي 
| إنه قد فرغ صبري وأنا أرجوك » ولاشك أنك ستجبرني على ارتكاب 
٠‏ أحد أمرين إما أن اترك شأنك لتنقض عبدي وتبتك حرمة جواريوهذا 
١‏ شيء مستحيل عليك ما دمساحياً سلياًء الديء القاني انك ستضطرني 
الى قطع رحمي وبتر ساعدي الأيِن ولتم أبناء أخي وهذا ليس منشيمتي 
| احتّاله ولكنه اهون الشرين عندي . 
كان نهار خاطب أخاه وهو في تلك اللحظة شاهر السلاح بوجهأخيه , 
ظ وقدكانت رصاصة البندقية في بيت النار ول يبق سوى التنفيذ ٠‏ ومع هذا 
كله لم يرتدع أخوه بل هجم على القوم ليسلب منبم مالهم بالقوة فلم يسعنهار 
إلا اطلاق الرصاءة التي خرقت رأس أخيه فخر ميتاً . أما بار فبب 
| يواري جثانه فوراً » ثم واصل سيره مع رفاقه حامياً لجواره وفيا 
بعبده » حتى أوصلبم الممسة التي تم الاتفاق بينه وبسن الققوم ارت 
يوصلبم إناها . 
ثم عاد الى اهله لم ينتكث عبداً ولى تخفر له ذمة'"' ٠‏ 
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وفاء و توي باثال والجاة وانرهل 


قصة عحمي بن سعدون هع كو كس ١١‏ الانجايزي 
وقءت ابان ارب العامة الأولى سلة مم١‏ ه 


عندما اندلعت نار الحرب العالمية الاولى كان عجمي (") باشاأ 
ابن سعدون يحارب بانب الأتراك وذلك بدافع عقيدته الاسلامية وم 
ينخدع بالثورة العربية الني استمدت قوت ا من الانكليز كما انخدع 
غيره من سأسة العرب بل كان عجمي منتبها لهذه الناحية وقد ادرك ان 
الاتكليز لايميكن ان يغدقوا المال على قادة العرب ومدويم بالعتاد رحمة 
بهم ومودة هم » وما أرادوا ان يتخذوهم مطية م كي و قل 
خاول الما كر الا نجليزي ك وكس أن يغري عجمياً بال#ال ليستغل بطولته 
وزعامتهى)| أغرى غيره » ولكن عجمياً كان وفيا لمبدئه الى بعد حد من 
الوفاء » ولس لامال ولا للجاه قسمة عنده امام ايمانه بعقدته ووطنيته » ولو 
كان تمن يشترى ضميره بالأحمر الرنان لاستطاع الحا م السيامي كوكس 
أن يستوليع ىكيانه بمئات ألوف الجنيبات التي بذلا له » فرفضها » ول 
)١(‏ هو الام السياسي للعراق 5نذاك . 
(؟) يعتبر من أعظم زحماء العرب في العراق ومن الأبطال البارزين بالفروسية» 
واسرته اسرة عريقة في بحدها التارمخي وزعامتها العربية ٠‏ 
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يقبلبا بوجه من الوجوه . 
لقد كنت من النفر المعجبين بشخصية عجمي السعدو نلا من ناحية 
بطولته الخارقة وكرمه المتناهي )١(‏ فحسب وائما من اجل وفائه الذي أدى 
)١(‏ كان شاعر الماسة الشعبى #مد العوني المتوفى مبنة ع م١‏ ه من المتفانين 
بالولاء والاخلاص لعجمي ومن المعجبين يشخصيته إعجاباً رما يبلغ بصاحبه حداً من 
لاسراف » ولدس ثة حال لسرد ما قاله الشاعر من القصائد السرمدية الافلة 
بالاطراء والثناء الغعاطر به ٠‏ وإما اغتتم هذه المناسة لاستشهد بثلاقة أببات حادت 
ها قرححة الشاعر عند مناسبة اثارت سُعوره فقال . 
الفاطر الزرقاترزم مع السوقك حنين _ا! اودع بقلي هوايا 
تبى ولدها فارقه عاقها عوق وأنا ابَى اديه نت البيتر انا 
مدر حدر والا قعد أو ذهب فوق او وبن تدوي به »ريبع الحفايا 
هذه الأببات الثلاثة قالها الشاعر بصورة ارتالية ولم بزد عليها وذلك عندما كان 
جالساً في الشارع الرئيسي لمدينة حائل . وفي اثناء جلوسه مر أمامه ناقة فاطر أي 
و"فلة > وكانت قن عند شديدا عل كراق ايكيا > والشاعر سد مدا رأئ هذء 
الناقة اهتز سُعوره وعراطفه . وذ كر صديقه عجيساً وذلك سنة ومو ه وكان 
فنئ نذا لكالا بعلم الشاعر أ ا . إذلا مواصلات بين الاثنين . والشاعر 
ا يصف نفسه ويضعبا بموضع هذه الناقة الني نحن على اينها 0 
أثارت حزفي الكامن وجرحت فؤادي تحنينها عليه. وفي الببت الثاني يقول انها تحن 
على ابنها و وانا أبى الصنديد ذيب السرابا» الضديد . البطل المغوار ٠‏ ذيب 
السرايا . أي قائد البوش والجحافل . يقصد بذلك انه بكي على فر أق عجمي 
الذي توفرت فيه هذه الشروط . 
مدري حدر والاقعد أو نبج فوق أو وين تدوي به > ربيع الحفايا 
يقول الشاعر لست ادري اين ذهبت به الدنيا و ربيع الهفايا» أي مطعم 
العاجزين عن طلب المعيثة من أيتام وأرامل . 


14 


به الى ان بقي بتركيا لاجئا سياسياً أشيه ما يتكون بالمشرد وقد فارق 
أملاكه في العراق وسيادته » كل ذلك في سبل الوفاء الذي هومن افضل 
كا انع الاخاقو سلبان هد اي إن عدا لآ والطاضه سطية 
هذا البطل الوفي » و كم كنت مسروراً عندماساقهالقدر ازيارة « دمشق» 
وهو في سبيله لتأدية فريضة الحج وذلك في 8؟ - "04-1١‏ ه وقد أقام 
في عاصمة بني أمبةمدة لا تقل عن اسبوع وكنت كثير الاتصالبهوهو شخص 
دف انكاق كين الطتمرت. 

وقد حرصت أن انقل شيئاً عما حدث له من الحوادث التي :تحق 
التسجيل » ولكنيلم أجد عندهتلك الرغبة بالأحاديث عن نفسه » وني 
جلسة من تلك الجالسات التي قضيتها معهكان الحديث ببننا يدور حول 
الاتكليز وما يبذلونه من المال تجاه تنضذ مأربهم » وأظن اني كنت 
اللادىة اللدوك يذ افد 

وبهذهالمناسبة سرد علي البطل حادب وقعت ببنه وبين الحا كم 
السياسي في" العراق المدعو : كوكس » الذي حاول ان يغري عجميا بالمال 
فأعباه ذلك ٠‏ 

كان رسوله الى عجمي شخصاً عربياً من قبيلة عجمي اشترى ضعيره 
بالمال يدعى « فرحان الرحمه» حدثني عجمي ,أن هذا الرسول | بلغه رسالة 


١٠و‎ 


ا 


ظ الحا كم شفبياً وهذا نصها : 


«ان الحاكم الانكليزي على استعداد أن يدفع ثلاثمائة الف جنيماً 


| ذهياً انكليزياً لحضرة عى ي باشا على شرط أن يتخلى عن ساحة 5 
ويترك محاربته للانكليز» ٠‏ 


لاشك ان العرض مغر اضعفاء النفوس » ولكن عجمياً أكبر نفساً 


| وأعف بدا وأعز جانياً من أن يشترى ضميره شىء من مظاهر الدننبا 


الفانية مي| حاول المستعمر أَنْ يغر به فإن وفاءه و إباءه يرفضان ذلك وفعلة 


قد رفض هذا العرض بكل اباء وشهم . 


عنذما شعر كوكن بأن صاحيه لندننق أولتسيك التفر لين 


ظ يصطادم بمغرياته » هناك هب يلتمس سبيلاً أ خر ليصطاده من قبله فبعث 
ا اليه رسولاً ثانيا بدعى « هادي الششنين '''» ليأخذ وعدا هن عجمى 


« لكوكس »شريطة أن يكون تعبين الزمن والمكان شيا متروكا 


ظ اختباره لعجمي » ا أن « ك وكس »ء اشترط على نفسه أن لا يرافقه 


الحتال : 
٠‏ إن من دواعي شرفي واغتباطي ان يتنازل لي المستر « كو كس , 


)١(‏ هادي من المنتفك عرب الشيخ عحمي 


6١١ 


الود ان يطلب مني تعيين الزمان "ا والمكان الذي نتمع ب اذ أني 
وإن كنت زعما من زعماء العرب » ولكني أرى منزلتي سيطة بالنسبة 
لسمو منزلة الستر كوكس وعلو قدرهء ثم استرسل الشيخ بكلامه الى 
ا قال :و لكنني أناشد المستركوكس باسمبر يطانيا العظمى التي هو قطب 
من أقطاب ساستها . فبل يقبل حضرته أنْ يتمع معي او ينظرني بعينه 
فيا لو كانت الغابة للعرب والاسلام كا كانت بالأمس . ومن ثم أسعدني 
الجد الى أن اتيته غازياً لوطنة لندن كا أتاني غازياً لوطني الآن ؟وطلبت 
منه الاجتاعك) يطلبه هو مني فسله « يا هادي أيقبل هذا لنفسه؟ » أم يرى 
أن لا كلام بيني وبينه إلا السيف؟) اعتقده الآن؟ 

حفظ هادي هذه العبارات الوجيزة في لفظبا المامئة في معناها ومن 
ثم القاها كاملة أمام كوكن . 

وقد سألت عجمياً وهاذا كان الجواب من صاحبه » فقال : 

انهل يعد اليه الرسول بجواب ايحابي » وائما أفاده بأن كوكسا 


(؟) يقول الشيخ عجمي افي سألت «هاديا وسول المستعمر فقلت كيف يثق 
في هذا الانكليزي إلى ال بأتينى عفرده 9 فقال هادى لعجمي : أقد استغر بت 
ور الامر منه حتى الي صارحته فسن هذا المعنى الذي كاتني بصدده فأجابني بقوله 
« افي لا اخشى الغدر على نفسي من امثال هذا فيا إذا اعطافيوعداً حتى ولو كنت 
5فردي . لأن الوعد من الوفي كبذا يقوم مقام العبد . «( 


١١ 


عندما تبلغ هذه الرسالة الشفوية وجم قليلاً » وفي هذه الحالة اصفر وجبه 
واحمرحتى بدت عليه ملامح الك بة جلية ظاهرة. 
أ ماذا با ترى في وجمته هذه كان يحدث نفسه ؟ اتراه يقول لنفسه ان 
ظ كان زعماء العرب وقادتهم كلهم من مدل هذا الرجل فإن س.استه وحكومته 
سوف تفشل في الاقطار العربية؟ 
هذا وقدكان داهة الأتر اك وزعيمهم مصطفى كال يدرف مدى 
رجولة الشبيخ عجمي و بطولته وحاجته اليهلهذا اتحه يخطب وده و يلاطفه 
ويتغتة ماهو له أفل. ٠‏ .و الى 'القارىء نض :رسالة مضطدى كال 
التاريخية الموجبة منه الى الشيخ عجمي .""' 
وقد ترجها لنا بالعربية الدكتور امين رويحة با بلي : 
حضرة شيخ مشايخ العراق عجمي باشا . استبشرت بتشريفك الى 
ديار بكر »؛ وكنت قفد معت عن سجايا كم ورجولتم وار تباطم مقَام 
الخلافة المقدسء وانا عندما كنتفي الحرب المنصرمةفي قسادة الجيش 
الثاني في ديار بكر وقبادة الجيش الرابع في حلبمما أحدث لك في قلبي 
محبة كبيرة . إن افتراق الأمتين العر بية والتركية وهماعينا العال الاسلامي 
أوقع كلا منهم| في ضعف ٠‏ وقد اصبح من فرض العين علينا الاد في 
(1) أثبتنا صورتها في الطبعة الأولى ليرجع اليبا من ساء . 


١١ * 


سبل حرية واستقلال أمة مد 7( , وإنني أعلن أني يحانبكم في 
جهادكم لاوح رن أل الكفار والالتفاف حول مقام الخلافة المقدس 
مع صيانة الصفات والعنعنات العنصرية » واني اترك لشخصم النجيب 
بيان مطالعاتم في هذا الشأن بواسطة قيادة الجيش الثالث عشر لتبادل 
الأفكار واقدم لك فائق الاخلاص ٠‏ 
١إحزيران/ه؟5١‏ التوقبع- مفتش المدش الثالك 
مصطفى كال 

والشبيخ عجمي الآن يقطن البلاد التركية حيث أدى به وفاؤه الى ان 
ناضل في صف الأتراك الى آخر لحظة » ولم يقف به وفاوه الى ان قاتل 
بجانبهم في بلاده العربية فحسب بل ذهب يناضل بجانب الجبوش التركية 
في قلب بلادهأ الىران هجر وطنه العراق 

وهكذا ذهب البطل ضحمة لوفائه حيث خسر زعامته في العراق 
واملاكه التيلا تحصى وبقيفي تركيا لاجئاً » وقد تحنس بالجسية 
التركية : 
بالعقيدة الاسلامية كما استفز سُعور الكثير من الم4ين وذاك عندما كان ضعيفاً 


في بداءة أمره . وبعد أن بلغ ما بلغه من العز والنصر أعلن كفره حك 
ودمسمور تدم . 


وما لاجدال فيه أن نفسية عجمي الأببة ترى أتها سعيدة فى 
وضعبا الراهن» فهو وإن خسر شيئا من زعامة وثروة» ققد ريح امد 
الخالذ والجحد الأبدي ظ وكأني بنفسه الخبارة تلحن قول الشاعر 
ابن الاطنابة : 


ا 


| أبتلي شيمتي وأبى وفائي وأخذي المد بالثمن الربيح 
| واقدامي عل 0 7 شسي وضربي هامة البطل المشيح 
ْ وقولي “كلها حشات وجاشت مكائلك تحددي و نستريحي'' 


)١(‏ وأعظم المصائب على الشيخ عجمي السعدون هو أن الحتكومة التركمة 
الني كن يقاتل يحانبها بدافع الرابطة الاسلامية قد تحردت عن ذاك المبدأ المقدس 
ودهبت يحانب الانجليز الذين يعتيرونه عدواً 4 م رقم واحد . وعلى هذا التقدير 
أصبح بطل القصة منكوباً وغريباً من سْتى الوجوه ولا غرو فبذا أن كل من 
3 باع د . وهذا ما ذهب المه الشاء ر العربي : 

عن الأوطان في كل موطن ألا حكل من رام النفيس غريب 


١ 


و و 5 
وقعت عام وبم١‏ 
لا شك أن الوفاء بالعبد عند العرب من أم المثل العلبا ء فنجد 

العربي حبك له حتى يخ أشد أعدائه ومنالمستحيل أن عدر وينكث 
بعرده وأو ظفر بقاتل أنه ومما يويك لنا صحدة ذلكقصة (رفاع 2 ( 
من قبيلة مطير التي وقعت له مع عدوه اللدود ( جذيل بن لغيصم الأسلمي 
الشمري ( ذلك أن ) جذيلا ( غزأ قبلة مطبر وحخصات سس الغفازي 
والمغزو مقاتلة عنيفة »كان من نتيجتها أن وقع قتلى بين الطرفين ومن 
هؤلاء القتى ( أبو رفاعين ركب ) وكان (رفاع) شجاعاًلا ينام على الضي ٠‏ 
طلب منقبيلته أن تغزو قبيلة ثمر خاصة عرب جذيل'"' من أجل أن يأ خذ 
بالثأر وكأن لسانحال رفاع يحدثنا أنه لايريد بغزوه هذا اكتسابابل 
من قبولة شمر ولا طمع له إلا برأس ( جديل ) الف ارس الذي اشتبر 
بقتل أبيه ٠‏ 

. دفاع : فارس من مشاهير فرسان قبيلة مطير‎ )١( 

(؟) جذيل : من فرسان قبلة شمر . 


)0 هاس بن عشوان من زعماء قسسلة مطير وهمن فرسامما البارزن الافداد توفي 
رحمه الله ف معر كة وقعت بين قسلته وقبملة العوازم عام م غ١‏ وكانالبطل ضحمتها. 


ال 


| بينهم رفاع الذي كان أحرص القوم على لقاء قبيلة ثمر ليأخد بالثأر 
منهم سواء ( يجذيل) أو بن يضارعه أو يفوقه من قبيلته . لأن العربولا 
سيا أهل البادية كثيراً ما يعملون بالعرف الجاهلي الذي ينافي قوله تعالى : 
دلا وووافرة وزو اغيى ) فاليتدي انين لان اوناك 
شخصية في الأسرةفهذا هو كال الغاية وإنكان ثمة | كبر مندفلا يزال يطلب 
:اتاو ويقيى افرعة إلى اول عا قل :هذا مكدر جتق بظلقنه قات 
ظ تعذر ذلك سيب من الأسبا ب كان مرجعه عل القائل» ولقدكان جذيل 
ظ هو عظي اسرته » فعلى ذلك توفرت فيه الشروط وأصبم إذا ظفر به عدوه 
الا نحاةله البتة» يضاف إلى ذلك أن رفاعاً كانشديد الحقد والحرصعل 
أن يقتل جذيلاً بيده » ذلك أنه طلب بالحاح من كل فرد من قبيلة مطير 
| الغازية راجيا منهم جماعة وأفر ادا أنه إذا ظفر احد منبم يجذيل أن لا 
يقتله بل سه لهحتى يقتله ببده أسوأ قتلة هذا غاية ها يتمناه رفاع ويطلبه 
من قومه ولكن قومه ردوا عليه بقوطم:إنا لا نعلم أيتكون النصر والغلبة 
ظ انا أم للعدو ؟ثم انه لو قدر لنا النصرعلٍ العدو فات « جذيلاً » ليس 

بالرجل الحبان الذي :تمكن من استلامه من دون مكافحة ومناضلة » بل 
انه رجل مشهور بفروسيته فعلى ذلكمن المستحيل ان نظفر به إلا بأحد 
| أمرين : إما قتيلاً بعد قتال عنيف ومعركة دامية ببننا وبين قومه » وإم 

أن نأخذه( منعاً ) أي بعبد فان أخذه أحد منا بعبد فليس من المعقول 


6١ا/‎ 


أن ينتكث بعبده ويسلم لك من اجل أن تأخذ بثأرك منه. هكذا كان 
جواب القوم اجمعين » كان هذا مدار حديثبم وهم في مسيرمم فظلت غزاة 
مطير تحث السير قاصدة قبيلة شمر » ولكن قبيلة مطير ما عامت أن قبيلة 
شمر ايضأ تحث السير قاصدةغزوها حتى انتكشف لا الأ.رحينا اصطدم 
الغزاة بالغزاة . وكانت شمر أقل غزاة من «طير . لقد حصل بينهم تبادل 
حديث؛ عند ذلك عرفت كل قبيلة منه| الأخرى وحمي الوطيس آنذاك . 
وبعدان اشتد الوغا وطالت المعركة كانت الغلبة لقبيلة مطير ولكن هذه 
الغلبةكانت «منعا » لا ه شلعاً » والفرق بين المنع » وه الشلع »هو أن 
الأول بعبد والثاني بدون قددولاشرط .كا أن معاهدة المشاة غير معاهدة 
الفرسان الذين يقاتلون وهم على صبوات الخيل أو ظبور الإبل وإنكان 
الحم واحدا في منطقه وإنما تختلف المعاهدة الأول بحم تجمعهم بحيث 
تكون المعاهدة معاهدة جماعة لماعة بيئا تكون الأخرى معاهدة أفراد 
لأفراد» ويتكون وقتئذ لكل فرد من الغالبين أن يمنع الذي امامه من 
المغلويين . ولعل قدرة الله ساقت جذيلاً حتى كان 6 لرفاع الذي 5 
شيء في الدنيا أحب اليه من ان يظفر بجذيل قاتل أبيه . وأروخ مأ في هذه 
القصةهو ان جذيلاً يعم أنه وقع في قبضة عدوه رفأع الذي لارحمة له 
عنده ولا شافع تقبل شفاعتهلديه. انه كان يعلم ذلك قبل ان يقع في 
قبضته . والسبب ان تقاليدهم في هذا الموضوع تقضي بأن الفارس الغالب 


١٠١4 


غندمأ يطرد المغلوب ويرى أنه لايستطيع ان يستولي عليه شلعاً أي بالقوة 
ظ وبدونقيد ولا شرط يلجأ عند ذلك الى انيستولي عليه بالمنع أي 
بالمعاهدة » فقول الغالب لامغلوب : انزل بوجه فلان» فمجمبه بقوله : 
معني الله » أي اعطني عبد الله ٠‏ فيج اوه الغالب بقوله: عليك الله 
وأمان الله والخاين ينتقم منه الله. هذا هوالمنع عند العرب لفظا ومعنى 
ظ وقديكون ثة اختلاف باللفظ غير أنه لا يخرج عن هذا المعنى .لهذا نعود 
فنقول ان جذيلاً يعلم أنه وقع في قبضة عدوه رفاع ذلك لأن رفاعا خاطبه 
٠‏ باسمه الصريحوقال له : انزل في وجه وأمان رفاع ٠‏ الذي لايتمنىشيئاً في 
| الدنيا أعظم من أن يظفر به ليقضي من حياته. وارب قائل يقول:مّل يل 
جذيل نفسه لعدوه رفاع» ولا يقاتل حتى يقتل حرا عزيزا لا أسيراً مقبورا” 
اوستهونة و ثرا نا يتحر المقاال المنتسيت ك5 قال أبو بكر رضى الله 
عدو قن رع تمك لهال اوور دا عل وللدقو اجا 
يعم أنعدوه لا يستطيع ان يقتله بعدان اعطاه العبد وذلك لما يعامه من 
عظم شأن الوفاء في نفسية العربي » خاصة كرفاع الشهم الككريم الذي يعلم 
انه لو نكث بالعبدوقتل «جذيلا » اكان أول هن يتبذه وعقته بنوعمه 
بل رما أنه لايستطيع أن يقطن بين كل قبيلة مطير ‏ كما انه لا يمكن ان 
يقبل بالزواج من نسائه رجل من العرب يرى في نفسه أنفة وإباء وشهها ٠‏ 
فعلى هذا الأساس كيف يرتكب هذه الجرية الشنعاء ؟ ولوأنه ارتكيبا 


١ 


لشفي غليله وأخذ بثأره ولكنه يكون قد وقع ماهو أحكبر وأعظم 
عندالعر ب وهيوصة العار الخالدة لاعليه فحسب بلوعل ا بنائه وأحفاده . 

لهذا لم ير رفاع بدا من أن ينفذ اتفاقية المعاهدة لا من قوة تبره 
وتخضعه عل ذلك ولكنقوة إيانه بقوله تعالى : « وأوفوا بعبد الله إذا 
عاهدتم ولا تنقضوا الأمان بعد توكيدها وقد جعلت الله علي حكفيلاء 
إن إعانه بذلك من تاحبة وتأنيس ضيره ووجدانه لهمن تاحية أخرى 
واحترامه إيضاً لقوانين العربودساتيرها » كل هذه العوامل هي التي كانت 
سداً منيعاً لا يستطيع أن يتجاوزه البتة .لهذا ترك «جذيلا» يرجغ إلى 
أهلء شديد القوىسلم الجوارح موفور الكرامة ٠‏ وربما يكو ن جذيل 
منزلة الأخ الشقيق ارفاع وذلك حسب الاصطلاحات المرعية فانه 
كثيراً ما يتكون الأعداءكالاخوانالأشقاء لا سيا إذا صدقت حادثة 
ا 


فصل الرمات 


2 أله 0 0 ا الأمانات و إل أهلما 
(قرآن كريم ) 


تان ابت ا ولتم لا عر 
( حديث صدحيح ) 

قر الاتافغييه يناه" الرل وراد الزايع من حكاء 
0 الخاق الكامل ؛صفحة 5و١‏ عن أثر الاماة 2 اعلاء 0 الأفراد 
والأمم وقال: 9 الأمانة في بنبوع السعادة ومصدر الفلاح» : 

واخوان كنات لاسقاد دفة ىب عل الاديب ألا كلوه كةبته مرك ٠١‏ 

فويس خهاة عر :تعر عن الاسفيالة الخنالةر العافت 
عليها » الى ان قال : اعتصم الغر يبون بها ففازوا »واستضاءوا بنورها 
فاهتدوا ور ترددوأ في اسواقها فكسيوأ » وجمعوأ با الاموال » والفوا 
عليبا الشركات فأقاموا في بلادهم الاعمال الجليلة ٠‏ واوجدوا المستحدثات 
اناي ورور انين الانيا وذ اناك ين 

م استدرك الاستاذ فقال : 


١١١ 


« أما الشرقيون فصفرت منها يدهم''' فباءوا بالخيبة » فعلينا ان 
نستمسك بها لنحيأ حيأة طيبة » . 

لااشك ان الاستاذ جاد المولى لو اتيحت له الفرصة التي تمكنه من 
العلم بالحياة العر بية على الوجه الصحيح » لا جاء بعبارته هذه القاسية » بل 
لبات عنده على ما اعتقد من الامان الراسخ والقناعة الكافية ما يجعله 
يطمئن الى الت ففرا من ناطقي الضاد ‏ قد بلغت نفوسهم الزحكية 
من التمسك بالأمانة والتدرع بها الى اقصى مأ تبلغه نفوس بني 
5 

ان في فصل الامانة من كتابنا هذا نوادر حدثت من بعضافذاذ 
العرب وحقائق محسوسة مؤكدة » ربما لا يتصور العقل حدوثها الا 
دن طلتقاك الا مناه أو من حذأ حذوهم . 

ولو بلغ هؤلاء الأمناء الأتقياء من العلم بالصناعة الحديثة والثقافة 
العصرية بشتى فنونها ومعانيها »ما بلغه رجال الغرب لسادوا مشارق 
الارضومغار بها » ولعادوا إلى قدادة الركب من جديد ”ما كانوا بالامس 
ذلك لأن مواهبهم الكامنة الأصيلة وجوهرثم العريق ومعدت نفوسهم 


)01 ليس كل الشسرقبين م يزعم الاستاذ » ولعله يرى في هذا الفصل ما سيره 
ويجعله يعلم ان الغربيين لم يتقدمونا بأمانتهم ولكن بسعة اطلاعبم على اسرار العلم 
الحديث» وكان الأحرى به أن حث على العلم ويرغب فيه فنحن صفر البدين منه . 
حقاً » لا من الامانة كما يتخيل الاستاذ . 


١١ 


ايب الخصب صالم للائتاج . 

اذن فليس العرب يحاجة الى شيء في الدنيا أكتر من حاجتهم 
الماسة الى العلم الذي يصقل العقول وينير البصائر ويشحذ الهمم؛ ويذكي 

شعلة الطموح ويخلق في نفس الفرد و الماعة قوة تؤمن بالحرية التي هي أسمى 

ك1 و كرف هللاف 

وهب أن أمة ما ء بلغ أفرادها من الفضيلة والنبل أقصى ما يصفه 
الواضفون » ولكنباحرهت من العلل » فأنى لها ان ت.ترفي مجدها كاملا 
وتناضل الاستعمار الفكري والاقتصادي بايمان رأسخ وعزبمة صادقة إلا 
بقدر ما تستلمه من نور العلم والبقظة والوعي . 


١1 


ضحى بماد دون كرام رفاق, 
قصة. عايد التميمي الأولى حدئت عام 1188 ه 
يعتبر عايد من أفذاذ شخصيات بلاده وهو كثيراً ما يمارس حرفة 
التجارة » فيتاجر تارة بالجوهرات ؛ فيذهب بحرأ ليشترا من ذوي 
الاختصاص بها ء ويتاجر طورا بالإبل والغنم فيسافر برأ لببتاعه| 
من البادية . 
وقد دعته الحاجة هذه المرة ليشتري إبلاً من بادية سورية فيذهب 
ليتاجر بها في بلاد مصر . فقصد قبيلة « السبعة » )١(‏ حيث حل ضيفاً على 
رحل يتاع عشوي ) واعزى بها كن انه إن يعاري يمن ابل , 
ثم رحل من عند مضيفه قأصدا مصر . 
كآن عايد قدا بتعد عن العرب وقطع مسافة غير قصيرة » بعد ذلك 
هب مضيفوه وركاوا خبوهم وساروا خلفه يقتفون أثره . ولما ادركوه 
رحب بهم عايد » وقد أدهشه لحائهم به . ثم ساد الصمت حتى شربوا 
القهرة )١(‏ . 
)١(‏ عايد من سا كني مدينة عنيزة وهو تمي النسب . 
(؟) هي احدى قبائل عنزة التي تقطن شُمال سورية . 
(+) من العادات المتشعة عند العرب أن المرء أو الماعة اذا قصدوا شخصاً 
لغرض ما لا يتحدثون به حتى يشربوا القبوة ٠‏ 
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وبعد ذلك اشعروا عابرا انهم فقدوا خمسمائة ريال 03 5 
ظ صرة لونها كذا وموجودةني مكان كذا » وواصلوا كلامهم الى ان قالوا : 
وإنه لا يخامر نا الشكفي امانة شخصك الكر يم وإنما أنت رجل في معيتك 
عقرات الرجسنال من الرعاة والمنتخدين فتختى أنيا وقعت ببد فرد 
من هؤلاء السوقة . لهذا ترجو منك أن تسمح لنا فنفتش 
جميع قومك . 

عايد : اطمئتكم َنَ هذا المبلغ محفوظ لدي بكامله ذلكان احد 
رعاة ابلي ناولني اياء وهو يزعم انه وجده بين امتعتي فأخذته واحتفظات 
به وقلت في نفسي امران لا ثالث لما : إما أن يتكون هذا المبلغ لأحد 
عرب 3 انه امانة وضعت معي لفرد نسيت أن اسجل اسمه . وقلت إن 
كن الأمن الأول فلا بن.من أن بأق.ضاحب ااال وسألغنه::ولكن 
مضت مدة طويلة و( بأت من قبلكم أحد . عند ذلك نفضت الصرة 
واحصيت ما فيها من الدراهم ثم اضفتبا الى ما عندي من الأمانات وقد 
صحعندي الأمر الآخر(١) ٠‏ أما الآن وقد بان لي خطأ رأبي الأخير 
فتفضلوا باستلامبا . 

قام الرجل وسلٍ المدعين المبلغ كاملاً ثم انصرفوا الىاهليم كما ان 


(1) أي انها امانة مرسلة معه لتكون على سديل المضارية . 
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د ادليوة قاصداً مصر ليبيع بضاعته فيها ٠‏ 

أما المدعون فقد اتضح لهم خطأ رأمهم بعد مضي مدة قلي لَه من 
الزمن وذلك أنهم وجدوا دراههم بصرتها ملقاة في موضعبا وعندما 
وجدوها هناك شعر وا بخطئهم مع ضيفهم ب كا افر كوا اث الرجل سلم 
هذا البلغ منمالدسترا لعرض حائشيته وحفاظاً على كرامتهم أن يفتشوا 
واحدا واحدا ٠‏ فضحى الكريم بهذا المبلغ صيانة لكرامة التفر الذين 
فيمعءته ٠وخير‏ وسملة ركن المبأ اؤ للك الذينظاموا ضيفهم عن غير قصدهو 
ان اشتروا بهذا المبلغ غنماً باسم (عايد ) وتولوا رعابتها والعناية يبا م 
لوو ك2 ت أمواطهم ؛ وبعد مضي ثلاثة سنوات 0 قدم اليبم عايد ليشتري منهم 
ابلا ٠‏ هناك 1 مضيفه الاسبق ٠‏ حمد بن شتبوي » وطرح نفسه بين يدي 
ضيفه عايد واعتذر عما بدر منه» ثم اكد له ان المال الذي أخذه منه 
قداشترى به غنماً وهذه الغنم قد طرح الله بها البركة حتى ربت وزادت ٠‏ 

-عايد: أنا لااستلم الغ كلها وانما استلم رأس مالي فقط ٠‏ 

- حمد : انها ليست ملكا لنا بل هي ملككك وقد بارك الله بها بسبب 
نبتك الطيبة ٠‏ 

واخيرا كان الوفاق عل أن تثمن تلك الأغنام فيطرح منبا 
خسمالة ريال رأس مال عايد فيأخذها وما تبقى ندم بينى| على التساوي 
وتم الحم بذلكوضيه الطرفان ٠‏ 


الملدل 


وثاء واماأ” 


قصة صالح امجراد حدثت عام 189 هد 


(صالح امجراد) شخص من حاشية الأمير بندر ''' بن طلال 
| ابن عبد الله بن رشد ٠‏ وفي الحين الذي قل الامير مد '"' العبدلله 
ابن أخيه بندراً كان صالح هذا غيرمو جود في تلك اللحظة ولكنه عندما 
بلغه الخبر ذهب فوراً الى قصر الإمارة الذي فيه اخوان بندر التخاضرون 
٠‏ وهذا اضرم الادانن هتين وإعواته اختارء قسير الك ولككيه 
عندما قتل بندر تخل عن إخوانه كثير من حاشيتهم لأنالرأي العام الشعي, 
كانت أصواته مع حمد العبد الله القاتل لبندر ٠‏ 

أما صالح المجراد فقد أراد اخوته أن يحجزوه اثلا يذهب الى اخوة 
بندر الخاصرين بقصر الامارة ولكنه اصر عل أنيذهب. الى ولاة. نعمته. 
وفي رواية أن |“خوته عندما رأوا اصراره أرادوا أن يستعملوا القوة معه 
ويمنعوه قبراً ولكنه عندم! رأى ذلك منهم قا بلهم بالمثل وانتضى سيفه 
(١)هر‏ الأميرٍ الرابع الذي ترى الامارة الرشيدية ١١46‏ ه والتاريخ يعتنره. 
أول مؤول.اعتدى على قطع الرحم بين الآأسرة الرشيدية ٠‏ 


() مد تولى الامارة سنة وم؟١‏ ه وتوفي ١816‏ ه وعبده.يعتتيبر العبد. 
الذهي الزاهر بالنسبة لأمراء آل رسيد : 
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وقال: إني سوف اذهب الى الوم الذين لا زال معروفهم وفضلهم 
بعنقي واني عازم على ان اربط مصيري بمصيرمم حتى الموت . فاما رأى 
اخوته اصراره وشدة عزمه تركوا سبيله فذهب للقصر ورفاقفه في أشد 
الحصار : ولم|طال عليهم الحصار و لِيسثة معين ولا ناصر هناك اضطروا 
أنسربوا من القهر : وعندما قرروا ذلك قال لحم صالح: اذن اكوتف 
أكون رفن هن القضتو من اجل أن اشغل العدو عن في المقاومة حتى 
تبلغوا مأمنكم » فهربوا و بقي الى آخر لحظة في القصر ٠‏ وما تحدر الاشارة 
اليه نهم عندما يئسوا من المقاومة بل يتسوا من الحياة في تلك الحالة 
الضيقة احضروا عقد لوْلو ثين وقالوا هذا أمانة عندك لمسكون لذريتنا 
من بعدنا فيا اذا أصابتهم الدنيا » وبقي العقد عنده ذا الوني الأمين » 
وأ أنيطانة لأولادهم عندما كانوا دون بلوغ سن الرشد . وشاءت 
قدرة الله ان يتوفى أولادهم جميعاً وهم احداث وكانت التتيجة انف 
يلك جميع ورثة بندر ولم بق لهم عاصب يرث تركتهم من الوجبة الشرعية 
اقرب من الأمير مد العبد الله الذي هو عم لبندر الطلاللهذا كان من 
وفاء صالح المجراد وأمانته أن أخذ العقد وسامه بيد الأمير مد واعامه 
انهذه أمانة عنده وضعبا اخوة بندر في تا كالساعةالضيقة عندما أرادوا 


الفرار » واستامت منه الأمارة هذا العقد ولكن الأمير محداً كان 


١14 


حاقداً عليه فخ 1د ما بصفته موالياً متفاناً ني الم ا ل كد 
واخوته »لهذا وصل الحقدوالغضف لامي معدة الى أو جعل لا يولي 
ظ كا عملاً من اعمال الخعارة مع أنه و ولاه لوجده وا اننمأ وذلك 


وتقا للك القرق لون سمو ين اند الى تل الاعسنالق 
| خلافة بني أمبة كما تولاها من بعد في خلافة العباسبين وقد عاتبه الخليفة 
المنصور العباسي بقوله : ٠‏ انكبا معن اسرفت بوفائك للأمويين » فقال 


/ 


/ 


معن : يا امير المؤمنين ان الذي يفي مع الذي لا يُرْجى جدير به أن يفي 
مع الذي يرجى . 

أما صاحبنا دالح المجراد فقد توفي منبوذاً ومبعداً عن الحك ولم 
يتول أي عمل من أعمال الآمير د ؛ ولكنه كان مرتاح الضمير مطمئن 
القلبء فإن استطاع الأمير أن يحرده من جاهه » ف ان اساطير التاريخ 
"تابه سكعي ماطا جلا فقينة آبدنة لذ تزول ؤوال اصان 
السلطة الفانية . 

أكذه انهاه النا طاو سيو و نوما من الدوور سوا وتطاله لون أو 
قصر » أما القي الاخلاقية فإنها ستبقى أبدية خالدة '"" . 


. رودت هذه القصة عن ا كثر من وأحد‎ )١( 


اململ 


قصة عايد التميمي الثانة حدت عام اهم 


سافر التميميهذه المرة بحرأ قاصداً المتاجرة بالمجوهرات وكاتف 
معه نفر من التجار زملائه في المبنة ٠‏ وقد اشترى كل فرد منهم مأشاء لله 
لمن هذهالبضاعة وعادوا جميعاً بإحدى السفن البحرية٠‏ 

وفي أثناء مسيرهم هذا ظل كل فرد منهم يتحدث عن طيب بضاعته 
التي اشتراها وجودتها » وكان التميمي معجباً ببضاعته فجاء بمجوهراته 
واطلع رفاقهعليها ثم هم أن يعود با الىحقيبته ولكن خادمه وضع 
بساط مائدة الطعام أمامه فأخذ التميمي المجوهرات ووضعبا فوق 
الخوان''' ومضى يتغدى ان انتهى من غدائه ذهب لغسل بديه 
وترك بضاعته كما كانت على طرف الخوان . 

وبعد ذلك أتى خادمه وجمع اطراف الخوان وحمله بما فيه من 
فضلات الطعام والقاها في الي ٠‏ عاد التميمي ليأخذ مجوهراته فلم يجدها 
فسأل خادمه عنها فقال الخادم :لا اعلم شيئاً سوى انني اخذت الوان 
والقَيت ما فيه من فضلات الطعام في البحر . 


. الخوان » سفرة المائدة‎ )١( 


- عايد : اذن اكت الأمر ولا يطلع على ذلك احد . 

- الخادم : امركيا سيدي ٠‏ 

رجع عايد الى زملائه بكل هدوء ورباطة جأش . وبعد أن مضى 
ساعة على الحادث ذهب يسوم بضاعة رفاقه بكسب ثلاثة بال فة فأطلق 
الأول عليه البيع فالثاني فالثالث إلى ان اشترى جميع مجوهرات رفاقه في 

السفينة .وتسلم الثمن طبعاً سسكون بعد وصوله البلادفقكات بعمليته 

هذه حجز جميع صناف المجوهرات عنده. ومن حسن حظ التميمي أن 
حصل لامجوهرات موسم عظم فكانربحه بهسامئة بالمثة» و بعدان كان 
رأس ماله عشرة آ لاف جنيباً ذهباً '' أصبم الآن يملك ار بعين ألف 
' جنيه ذهباً٠‏ وما يدلنا على صفاء نفس التميمي وحسن نيته ذلك أنهذهب 
الى جمد العساني '"' صاحب الألفي جنيه حيث سه ستة عشر 
ألف جنيه : 

دهش العساني من هذا المكسب الذي لم يحل به ولكنه سرعان ما 
عزفت نفسه الطيبة الطاهرة عنه » ذلك عندما شرح له التميمي الأم : 


ٌ 


(1) اعنى رأس مال عو هراته الى القاه ا حادم ه قُْ اللحر كان عسره آلاف 
.“ومن هذه المشرة اللساابية لعالح السشاق ستليا الس من العاف على نية الخ 
ان يتجر با التميمي والمكسب بينها. 

(؟) وهو ايضاً من سا كني مدينة عنيزة . 


١؟١‎ 


نالك رقن فون المتكنيي 5 رقع عا وله أن مالكلا خاسين 
لاعتما ده أن ماله اك سبق هو عي ع ال وهرات التي القاها خادم التميمي 
فق ال '"' 
حاو ول التمسمى أن يقنعه ل قبل الال ولكن العسافي رفض ذلك 
ان التميمي ا رفض ابقاء الملل عنده 3 وطفق الا ثنان تنازعان 
كل منهما يود أن يتجرد من هذا المال . وانتبى الأمر بأن ذهب المنازعان 
الى القاضي 5 
ادعى العسافي بدعوآه وقال 4 ان هذأ الملل لا يحل له منه قليل ولا 
كثير وأن ماله الأساسي القاه الخادم في البحر » فققال التميمي : نعم 
إن ماله ألقي في البحر ولكنني عندما اشتريت امجوهرات من 
وتلوق الاعنناره ترا عل اسايق امال اق زها: ذا الأسانن 
باع التجار بضاعتتبم لي ل ولو عامو ا ان 5 مالي القاه الخادم في 
الم لاعتروقي نا ولكان من المستحمل ان يسع وني من 
بضاعتهم كد . 
حك القاضي بصحة ما ادعاه النميمي وامر العساذ في باستلام المال 
وهكذا يبلغ سمو النفس والعفة بافذاذ الرجال . لني ادر انين أعف 
نفساً ؟ وغاية ما اقول |نهم| فرسا رهان رحمما الله . 
)١(‏ القصة مشهورة . 
١‏ 


اعاد الاقط: الى ورت اميت 


حدانت فى سنة ١‏ 


للق || 


ا بالعودة إلى بلاده «حائل:» وق ألسيناء ذاك وحد في أسواق مكة تركة 


تباع لشخص من بلاد «طبران » قدم إلى مسكة ووافاه أجله فيها » وتولى 


أ مبيع متاعه جماعة من رفاقه الإيرانين بمحضر من مطوفه ''» نا كل 


مكة الذي أجبل أسمه. 

هذا وقد ابتاع علي من حوائج هذا الايراني متاعاً , ومن ه_ذا 
المتاع كيس طحين ٠‏ وعندما غادر مكة وشخص الى بلاده حائل » دعنه 
الحاجة وهو سبسله أن يخبز من هذا الطحين فاما فتح الكيس سقطت منه 
صرة ضخمة فمبأ مبلغ من الدنانير » عندما شعر عل بذلك وذهب ونادى 


جميع رفاقه في هذه السفرة وقال : أشبد على نفسي بأني وح دت بهذا 


ا الكورس دنانير وهذهالدتانير 5-6 له ملك أورئنة الإيراني صاحب 


)١(‏ على العبيد هو رجل من حبل طي » من المدينة المسماة الآن (حائل). 
(؟) المطوف هذا هو سشخص يسكن عنده الححاج ويتولى العناية هم “وسكناهم 
في مكة وفي منى وعرفات كما يتولى توجيه الحجاج في زباراتهم المواضع المقدسة . 


1١7 


الكيس ؛ وقد ترك علي هذه الأمانة كأ كانت حتى أتى موسم الحج في 
السنة الثاننة».فذه ب إلي مكة واتصل بمطوف الإيراني وأخذ يسألهعن 
سم الإبراني.وبلدتهواسرته . وذهب المطوف بدوره يسأل المحاج 
الإيرانيين فوجد من بهديه عليه ولست أعل هل كان بين هؤلاء الحجيج 
أفر اد من أسرة الميت الذين بحق لحم وراثة تركته أم أنهم بعدما عادوا 
لبلادثم أخيروا أسرة المت ومن بعد ذلك ل الوارئون واستاموا الأعانة 
من علي . هذا أمر يخفاني تفاصيله كا أنه يخفاني أيضأ مقدار المالالموجود 
بهذه الصرة و إنما الذي عرفته أن المال مبلغ مغري٠وأنعليا‏ سلرهذا 
الجراب وما فيه لورثة الإيراني " . 


)١(‏ رونت هذه القصة عن السفير الشرخ عبد العريز بن .ريد رغ ه الله وهي 
مشبورة خاصة عند أهل بلدة حائل . 


غيل 


امأ متثاف: 
وقعت بينعامي يفل يرو 


قصد حج بيت الله الرام شخص يدعى ابن جليدان '! عنذي 
النسب من الدهامشة ؛ فرمى بهالفال الى ان مر بشخص يقطن قرية صغيرة 
تسمى ( الحليفة ) '"' فوجد بها شخصاً يسمى ابن لويشان وهو عنزي 
النسس أيضاً ومن عرب السبعة » فاحتاج الاول الى مخيط فأعطاه صاحب 
الحليفة مخبطأً بغبة أن هذا الخبط (عدولة ) معناه أنه يبكون حكأمانة 
عنده يبتاعه وينميه وهذه العملية اكثر ما اشتهر بها ونجح هم أفراد قبيلة 
٠‏ عنزة لأنهامتاز تفر منهم بسلاءة النية وشدة الأمانة . 

أخذ ابن جليدان الخبط فاما قضى حاجته منه ابتاعه على فرد من 
عشيرته ( يجزة ) من الصوف ثم إشساع الصوف واشترى بثمنه سخلة 
فكبرت السخلة وانحبت سخلة اخرى مثلها الى ان تناسلتا وبلغ المجموع 


(1) القصة مبشهورة واما لم اوفق لمعرفة اسم الرجل المؤمن » وغاية ما هنالك 
أنه يقال لهابن ( جليدان ) . 
(؟) (الحليفة) قرية تقع شمال المدينة المنورة وجنوباً عن مدينة حائل . 


١١ه‎ 


رعيتين من الغن ''' ثم ابتاع بعضآ من هذه الغنم واشترى ابلا فبارك الله 
الاين اضنا الىآن بلغت رعيتين » ونهاية الأهر بلغ يموع هذه الامانة 
رعبتين من النوق وثلاثين جلا وخما من الخيل الجماد ورعيتين من 
الغ . والجدير بالذكر ان هذه الأمانة بلغت ما بلغته الله منالرحكة 
ولا احد يع عنها شيئاً ابد إلا الرجل الذي أمن عنده الخبط ‏ وعندما 
بلغت هذه الأمانة الضئيلة ما بلغت من النمو والبركة آنذاك جمع المؤتمن 
أولاده ونخبة من عشي رته وقال م اني اشبد؟ الله على أن هذا المال 
الذي ترونه من ابل وأفراس وغنم كله ليس ليمنه قليل ولا كثير وإنما 
هو ملك لفلان سا كن قرية الحليفة وأصله مخبط ابتعه ونميته حتى بارك اله 
به هذه البركة؛ و أردف الشمييخ كلامهالى ان قال : اني اخشى انيتوفاني الله 
قبل أنبستل صاحب الأمانة امانتهلهذا فاني عازم بعد الاعماد عل الله على أن 
أذهب بنفسي لأسل الأمانة الى اهلها. 

ولماكانت الحروب بذلك العبد قائمة على قدم وساق بين القبابل 
فقد كن من الصعب أن يؤدي العنزي هذه الامانة الى اهلها بدون 
ان يخاطر بنفسه ويعرضها الى المفامرة والتبلكة , لأنه كان يقطن 


)١(‏ الرعبة من الغنم من مالة وعشرين ومادون. 
(؟) الرعية من الابل هي من ستين ناقة وما فوق . 


١5 


في الأراضي السورية وصاحب الأءانة في أرض د وببنه وبين صاحيه 
مسافة بعيدة وهناك قبائل معادية لقبيلته » ولكن رغم هذا كله لم يعقه 
عائق من ان يرسم لنفسه خطة تدل على نتبى أمانته ووفائه ذلك أنه ترك 
هذه المواشي عند أهله وذهب بنفسه على ظبر راحلته حمث اخير أهله بأنه 
مسافر من اجل ان يتصل بصاحب الأمانة فيخيره بماله » وأكد لأهله 
قائلاً : « اني معرض نفسي للتبلكة ولا أعلم هل أتمكن من الاتصال 
بصاحي الأمانة » أم اصادف غزاة تقتلني فان قدر اللهعلي شيئا من قضائه 
وقدرهء فانكم با بني مسؤولون عن هذه الأمانة حتى تؤدوها الى 
صاحبهاء ٠‏ بعد أن بلغ بنيه هذه الوصية ذهب مسافراً بمفرده قاصداً صاحب 
الأمانة ليخيره بها » وعندما كان سائراً فيسببله صادفته غزاة من قبملة ثعر 
فوجدته لقمة سائغة فأخذت راحلته وترحككت سبله فرجع الى اهاء 
راجلا . والعجيب انه لم تنثن عزية هذا الامين بل حكر مرة اخرى 
قاصداً صاحب الأمانة » ولكنه في عودته هذه قد احتاط لنفسه بالأمان 
وأطية] كر مو فته التي أخذت راحلته فيبا » ذلك أنه في هذه 
المرة عاد بصحبة الحمل « الشامي » )١(‏ فأصبح الآن حصن منيع لاخوف 
«)١(‏ امحل الشامي » هو كثاية عن ج_اعة يحجون من القطر السوري » 


وكانت تتولى حمايتهم الدولة العمانية بفيلق من جدشها بحسث لا تلتطيع العرب ان 
نسهم بسوء حى يؤدوا مناسكهم ويعودوا راجعين الى اهلهم . 


يفل 


أدري هل وجد الشخص نفسه الذي أمنه « امخيط » أم أن ذاك توفاه الله 
ووحد ذرنته » هذأ أمر ل أتأكد منهرغم اجتهادي وحرصي وإنما الرواية 
المؤكدة الذائعة تفيد أن الامين بلغ صاحب القرية ببا له عنده من المواثي 
ألتي نمت وتفرعت من ذلك الاصل الضئيل 8 

وقدكان صاحب القرية قنوعاً كرياً حيث انهرفض قبول جميع 
هذه الابل والافراس والغنم لنفسه » بل انه قال للرجل المؤتمن : انهذا 
الرزق قد ساقه الله بسسبب نيك الصالحة وجرودك الموفقة فعل ذلك يحب 
ان نتقاسمه ببننا سوياً » فتقاسما الابل والغنم والافراس فيا بينه) (؟) . 


6 القصة مشرورة ٠.‏ 


١4 


انا ودرع 


وه 
قصة عقلى ''' بن شبيب حدثت بين عامي 1747177 ه 


كان لعقلي جار '"' فرحل عنه ونسي عنده زناداً ''' فبقي حتفظل أ 
بزناد جاره . وصدفة سافر ونفر من عربه لسكتالوا من احدى المدن 'ذ) 
امجاورة لهم . وعندما نزلوا عن رواحلبم وشاؤوا أن يطبخوا لأنفسهم 
طعاماً يقتاتون به احتاجوا للزناد ليشعلوا نارهم ولكنه لم يكن مع هذه 
القافلة زناد سوى الزناد الذي ترك شبه امانة ( عند عقلل بن شبيب ) : 

واراة القوم ربا جلوة من عقلى فلم برص بصهته امتحالة عنده 
فالحوا عليه لحاجتهم الماسة الله فرفض ل أن شثتروه مله فعبل 
القوم ذلك. فطلب عقلى ان تكون فيمة الزناد ضريبة موزعة 


(1) عقلى عنزي النسب » من قبيلة السبعة ومن فخذ القمصة القاطنين مال 
دمشق وصاحب الترجمة نمت بضلة وحم ازعم قسلة البعة ونائبيا. في البزلان 
السوري اللي الشبخ را كان بن مرسد. 

() لم أوقق لمن بداني على اسم جاره ٠‏ 

١‏ الزناد » هو أداة تستعمل لايقاد النار وكان بقرم مقام الكيريت 
قبل اختراعه . 

(؛) دما كانت مدينة مص إذ انما اقرب المدن لمنازل قبيلة السبعة ٠‏ 


ارال 


عليهم أجمعين 

وتم شراء الزناد على أن يدفعكل فرد من هذه القافلة حفنة من 

لقد كانت القافلة كثيرة العدد» لهذا توفرعند عقل كية لا يستبان 
يوام الطلحيق فاع او التي قينا قافوبار ك الله من العناة تورات يعد 
ذلك مال الأمانة حتى بلغ ستين نعجة وعشرين من الابل » هذا 
وصاحب الأمانة لا يعرف شيا سما تم بهاء وربما كان نسي زناده ولم 
يخطر له ببال. 

ولكن «عقل »كان انا ورعاً حدث ذهب يسأل عنه حتى 
وجده فسامه الابل والغنم وذلك بعد مضي عدة سنوات من ترحكه 
للزناد عنده "'' . 


(1) دوتما من الشيخ مقحم بن هبيد رئيس عشيرة الفدعان حايِاً وولداء 
نواب العشيرة في البرمان السوري وهما النوري وترى . 


ل 


ا الما نر هلا وض ل اعماء 


قصة غنام الشباطي )١١‏ الغريري حدئت عام 158 ه 


أودع عبد العزيز (') العريفى غنم عند الشباطي فنمت هذه 
الغنم وكثرت وشاء المؤمن أن يسل الأمانة لصاحبها » ولكنه لم يتمكن 
من الاتصال به إذ أن بلده حائ ل كانت مطوقة من قبل المغفور له الملك 
عبد العزيز وجنوده الاخوان . (*) 

وكان الشباطي تمن يؤمن بمبدأ الاخوان فهو على هذه الحالة أصبح 
لايستطيع أن يأتي للبلاد التي فيها العريفي صاحب الأمانة فحار الرجل 
بالأمانة لايعر ف كيف يفعل بها . وبين |كانتحيرته على أشدها هجم عليه 
أفراد عشير ته قاصدين نهب هذه الغنم على اعتبار أنالعريفي الآن أصبح 
في الجبية المعادية لعشيرتهفتتكون هذه الغنم على رأمهمغنيمة لهم يتقاسمونها 


العام بحن ا ار 

(؟) عبد العزيز من سكان بلدة حائل واسرته من الاسر المشهورة في البلاد . 
توفي رحمه الله عام لأومم | ه. 

(م) الاخوان اسم اطلق على موعة من البادية انضوت تحت اواء المللك عبد 
العزيز رحنه الله إبان قامه لانشاء المملتكة وتر كت حماة البادية وسكنت الفجحر 


١١ 


فلما رأى الششباطي عزيهة قومه على سلب الأمانة » لجأ إلى 
الحيلة » فلم يبد لهم أية معارضة لرأيهم بل تظاهر بأنه مستعد أن يس الغنم 
لبهم ليتقاعوها غنيمة يا يزعمون » ثم أسرع فساق الاغنام وشخص الى 
مدينة حائل ليس لامانة لصاحبها ٠‏ فأما دنا من المدينة قيض عليه جد ود 
ميد حائل وعذبوه أشد العذاب حيث اتهموه بأنه جاسوس لعشيرته على 
إمارة الرشيد . و بعد التعذيب والتتكيل شفع له صاحبه العر_في من 
بطش الامير الذي سجنهوهدده بالل . و بعد أن سم ءاه الشاعيرا عاد 
إلى عشيرته فلقّي منهم الحفاء والهجرانواتهم عندثم بالنفاق . ول#إحكنى 
م يبال بأقوال هؤلاء ولا اولك وإفاكانهمه ان يؤدي أمانته لمكن ضميره 
العفيف الورع الطاهر )١(‏ 


' دودت هذه القدة من السغير الشيخ عيد العزيز بن زيد رحه الله ما حدئبى‎ )١( 


بها سلوان بن عبد العزيز العريفي صاحب العم 


نضن 


- مالم دون كرام 


وقعت بين عأمى ١١4٠‏ و ه145 ه 


شاد يلوي من ناذية لد« رياف أن يضع أمانة من الدراهم تبلغ 
خمسمانة ريال فرنسي فاختار شخصا يسمى ابرامم البصري من أهالي 
ظ « مدينة الرياض » فوضع هذا المبلغ عنده . ثم ذهب الىأهله في البادية 
وبعد مضي مدة من |لزمن عاد البدوي الى الرياض وذهب الى شخص 
| يحوار دكن صاحبه يطالبه بالمبلغ معتقداً أنه هوصاحبه الذي وضع عنده 
الامالة » وهذا الشخ ص يسمى ( عبد الرحمن بن مدآ ل الشيخ ) » حاول 
ابن التسيخ أن يقنع البدوي ويوضح لهغلطه ولكن البدوي يزعم أنه 
| لاشك ابداً بأن المبلغ عنده ورآى ابن الشيخ ان محاواتبه شيء يجعل 
| البدوي يشك بأنه يحاول انيوهمه بغير الحق لمختلس أمانته . 

هناك فكر ابن الشيخ فرأى أنه بين أمرين : إما أن يطول الجدال 
بينه وبين هذا البدوي و يتتبي بأن يذهبا إلى القاضي ويتخاصمان عنده 
وهذاشيء لاتقبله ش.مة عبد الر حمن |بنتمد بصفتهمن احفاد الشيخ #-دبن 
عبد الوهاب مجدد الدعود الاسلامية في نخد ولا يليق بمكانته العامة 


والاجتاعية » ولا يرضى ان يتحدث عنه مجتمعه انه اتهمه بدوي بانكار 


فقن 


اعانتهمع عامه اليقين بأنه سوف يدحض حجة البدوي وذلك ان الحكم 
الشرعي ني مثل هذه الامور صريح فالمشرع عليه الصلاة والسلام يقول 
« لو يعطى الناس بدعواهم لا دّعى رجال دماء قوم واءوالهم ولكن 
البينة على المدعي واليمين من انكر » فعلى هذا لايستطيع البدوي ان 
يثبت على ابن الشيخ ما يديه كا ان ابن الشيخ لايطالب بغير القسم ؛ 
ولماكان يعم من نفسه البراءة فانهكان بامكانه ان يقسم اليمين ويخلص 
نفسهمنهذا المأزق الحرج. ولكن نفسه الكريةابت ذلك لان فيه 
يحالاً لأقوال الفضولبين من قبل وقال »والشاعر العربي يقول : 
قد قيل ما قبل إن صدقاً وإن كذيا 
فااعتذارك من قول إذا قبلا 
إذن كان يتحمّ عليه الأمر الثاني وهو أن يضحي اله دون كرامته 
سدأ للذريعة واتقاء للشببات والمشرع عليه السلام يقول : «من اتقى 
الشيات اسعوا لدينه وعرطه » فعلى ذلك استحسن أن يسم البدوي 
خسمائة ريال وهو طيب النفس مع العلم أنهذا المبلغ في ذلك العبد يقابل 
عشرات الألوف في عبدنا الحاضر لأن اكتساب عشرات الألوف في 
عبدنا الحاضر أمر يسير خاصة في مدينة الرياض التي تضاعفت فيبا 
أرباح التجارة إلى حد لا يسعنا التعبير عنه بحال من الأحوال »لاسا 


تأرق 


في الأراضي والعقارات » لهذا أقول : إن هذا المبلغ الذي سامه هذا 
الرجل البريء لكريم لهذا البدوي ربا يككون نصف رأسماله إن لم 
يكن كله ٠‏ 
ذهب البدوي إلى عشيرته وبقي في صحرائه سنةكاملة لم يأت فيها الى 
الرياض . وبعد مضي هذه المدة عاد إلى الرياض وببينا هو مار في قلب 
الشارع الذي يقع فيه دكان صاحبه ‏ ناداه صاحبه الأول وال له : 
٠‏ ألست فلاناً الذي وضع عندي الأمانة في سنة كذا ؟ قال البدوي : 
نعم . قال: ول تركتبا عندي كل هذه المدة ؟ أرجو ان تستامها مني 
اوتريني منها لأن مدتها طالت عندي والمرء في هذه الحياة عرضة للافات 
والحوادث الطارئة وإنني أخشى ان حلي لعو أى أن درت ينه 
الأماتةشيء لا أرضاه لنفسيء ؟ا أنك لا ترضى أن يكون مالك عرضة 
للخطر والحوادث المفاجئة ». 
ؤ دهش البدوي من حديث صاحبيبه ا فور إلى صاحب 
الدكان الثاني ليتحقق من خطيئته فوجد الشخص الذي أخذ منه المبلغ في 
العام الماضي جالساً في دكانه » عند ذلك نيقن أنه ارتكب خطأ كبيراً 
بعمليته تلك وافترائه علىهذا الرجل الكريم ٠‏ ولكن ماذا يفعل ؟ فقد 
مضق الأأعر وانقضى ٠‏ 
أخذ ند :ضاحيه الأول وهو ابراهي البصري وقال +« ارحوك :ان 
م١‏ 


تسل أمانتي هذه لجارك لاني اقترضت منه ما يقابلبا » . 
اخذ البصري الأمانة وسامها لابن الشيخ وقال له : إن هذا المباخ 
أمرني البدوي فلان أن أسلمك إباه مقايل سلفة اقترضها منك . 
ل.يذكر ابن الشيخ أنه أقرض بدوياً مذ المبلغ » فرد على 
جاره وقال:إنك مخطىء أنت والبدوي لأنيلا أذكر شيئآمنهذا القبيل. 
وبينا ابن الشبخ وجارهيتداولان الحديث» في تلك اللحظة دخل 
البدوي''' عليب| وانحنى على رأس ابن الشيخ يقبله و يعتذر منه» هذا 
والبصري لا يعلم ما هوالأءر ولكنه قد اتضم له فيا بعد . 
أقول: من صلاح نية عبد الرحمن بن الشيخ وتوفيف» ان قضيته 
كانت مع بدوي أمين ولو لم يكن البدوي صاحب أمانة لأخذ المبلغ 
من البصري وسكت عليه ولكن شاء الله أن يرد البدوي مالهذا 
الشريف الأمين عليه, كما شاء أن يبقى له ذكرى عمله الطب خالداً 
أبداأ . ومن التوفيق أيضا ان البصري أمين ورع ولو لم يكن 
ذلك لسكت . 
حينا ذكرت هذه القصة للشيخ عبد العزيز بن زيد '"' |سمعني قصة 
)١(‏ كنت اتَنى لو عرفت اسم البدوي أو اسم عشيرته على الاقل ولكنه قد 
تعذر على ذلك . والحادثة مشبورة عند سا كني الرياض القدامى . 
(؟) سفير المملكة العربية السعودية في دمشق » توفى رحمه الله عام 
١١4‏ ه مهؤا م. 
كما 


من نوعها حدئت بين ضابط من ضباط الأتراك في العبد ( العؤاني ) وبين 
تاجر من تحار دمشى . 

دخل الضابط ااتركي الى احد الخامات العامة » وكان يعتقد أن في 
جيبه ثلامالة (غازي) ''' مربوطة في منديل أمر » ثم نزع ألبسته وتدرع 
بمناشف المام ذاما استحم وانتبى » ذهي بعد ذلك الى ألبسته 67 
يببحث قب لكل شيء عن الغوازي التيكانيظن انهدخل الام وهي موجودة 
في جيبه . فتش في جيوبه فل يحد شيئاً » فصاح في صاحب الام قائلاً : 
المال مربوطاً في منديل أحمر . قال صاحب الام : اننا سنتخذ التدابير 
الني مكنا من إدر اك ما فقد , وهذه التدابير هى أل يخرج أحد فق 
الحام إلا بعد التفتيش الدقيق له . وما زاد إيمان صاحب المام بأن هذه 
العملية كفيلة بالوصول الى الغاية » ذلك انه متأ كد أن هذا الضابط من 
حين دخل انام لم يخرج 0 امام أبيز 6 انهم بدخله من بعده إلا 
عن السبب فأفيد أن الضابط التركي سرق من جيبه ثلاثماثة ( غازية ) ومن 


. الغازي في ذلك العبد هو مثابة نصف جنيه عؤافي حسب ما يقال‎ )١( 


مضنا 


المصادفة الغريبة أن السروجيكان يحمل معه نفس المبلغ فوقع في نفسه 
ما وقع ٠‏ ولكنه قال : لعلي أسأل الضابط عن لون المنديل الذي صر فبه 
المبلغ . فسأله فأفاده الضابط بوضه واذا هو صورة طبق الأصل 
لأمنديل الذي يحمله . 

شعر السروجي بعد ذلك أنه وقعني التبمة لا سيا وفوكو اك عد 
الضابط 5 أنه نزع ألبسته بقرب ألبسته » فل ير بدأ من أن يأتي للضابط 
فبقول له:! بشرك إن دراهمك عندي وذلك أني وجدتها واقعة عل الأرض 
فالتقطتبا واحتفظت بها . 

وسلم للضابط المبلغ صيانة لشرفه وذهب الضابط الى تكنته ليضع 
هذا المبلغ الذي ضاع منه في مكانه. 

ولكن عندما فت صندوقه, وجد المبلغ بمكانه ا يعبده . عند ذلك 
ادرك أنه مخطىء وأن السروجي سلم هذا المبلغ حفظاً لشرفه وسمعته » 
فذهب فوراً الى السروجي وسلمه ماله واعتذر منه ٠‏ 

وهمكذا التاريخ يعيد نفسه . ولكني اعتقد ان حادثة عبد الرحمن 
ابن حمدبن الشبخ اعظم من هذه الحادثة . وإ ن كانتا متك ابيتين من حيث 
المعنى ولكن الأولىتنتاز على الأخرى بشيء واحد وهوات البدوي 
لا يستطيعان يدين ابن الشيخ بالبينة الشرعية فيا لو ذهيا الى القاضي 


لين 


ظ وابدى كل منه| حجته . اما السروجي المسكين فإنه مرغم على عمليته 
هذه فإنه لولم يفعلها مختاراً لويم يرغءهإرغا ما بحكم 
ظ القرائن التي تدينه من شتى الو 


اعرة الز مير 

حدلت سنة 1840 اه 
هذه قصةفرهودن هيا مع راعي غنمه ٠‏ الحديدي » وفرهود 
[ هذا عنزي الأصل من السبعة» عرب سورية لاسبيع عرب ند » من 
. فخذ يسمى « الدوام » وهذ! الفخذ يتفرع من ٠‏ العبدة» والعبدة '"'قبيلة 
لوكي البعة : وقد استاجر قرهؤة: شابنا من عفيرة 
الحديديين”" من فخذ يسمى «الأبرز»ليرعى غنمه مدة معينة يدقع لهعليها 
عسوا انان امال امداق 


ا 
| 


)١ ١‏ أخبرني أحد الاخوان أن حفيد سخ السروجية الذي جرت له القصة 
هو الاستاذ عز الدين التنوخي عضو المجمع العامي العربي واستاذ اللغة العربية في 
ا وقد زرته في بدته فأكد لى القصة ورواها لى بالتفصل م وردت في 
| الساق وأفادني بأن القصة جرت في سنة ( .دم( ه ) والجام الذي جرت فيه هو 
| حام « السلسة ء الباقي الى الأن في دمشى . 
ظ )١(‏ العبدة : يقدرون بألفي ببت يرأسهم ابن هديب . 
ع الحديديون : يرأسهم ابن اكرخ. 
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ولقد رعى الحديدي غنم فرهود مدة لا اعلم مداها من الأيام 
وإنما الذي علمته من الشخص الذي روىلي القصة وهو « جوال 
دوا 1ه إن الأدلة لق ياربس للزلا سن هر 
عبارة عن حملين صغيرين » وذهب الحديدي وترك هذين الحملين عند 
«فرهود» (عدولة) أي أعالة ومقق سنوت وهذان اللتبلان شموامتة: 
وما زالت تتضاعف بركته)| '' مع الأيام حتى بلغ العدد سبعين 
نعجةوتسعاً من الابلوذلك بعد مضيمدة لاتتجاوز خمسة وعشرين سنة ٠‏ 

فاما نمت عند فرهود هذه الماشة ما وس هآنذاك إلا ان يسعى سعياً 
حثيثاً البحث عن صاحب هذه الأمانة . وظل فرهود يقب عنه وما برح 
يسأل بالحاح حتى تأكد أن الشخص توفي الى رحمة الله , عند ذاك 
دان خورف ةئيه الساجه اغا قا كن نهم إلا أنث ملسية 
جميع الغدم والابل . 

وهذه القصة تذكرنا بما رواه البخاري ومسلم في صحيحيم |اعن 


(م) من الواضح أن هذين الخلين لا يزيدان نوا فيا لو تر كما « فرهود » كما 
هما . ولكنه كان عندما تكير الواحد منها سدله بشاة أو بسعه ويشتري عوظاً 
عنه سا هن أجل الندللى والنيو وهكذا دوالك حّى وصات لتم الى ما وصات 
اله من الوفرة والنمو . 
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رسول الله يبل : « أن ثلائئة نفر انطلقوا حتى أواهم المبيت الى غار 
| فدخاوه فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار . فقالوا : إنه 
لا ينجيك من هذه الصخرة إلا أن تدعو الله تعالى بصالح أعبالك » فدعاأ 
الأول ببره بوالدبه فانفجرت الصخرة شيئاً لا يستطيعون الخروج منه ٠‏ 
ودعا الثاني بعفافه اتقاء له فاتفجرت الصخرةغير انهم لا يستطبعون 
٠‏ الخروجمنها وقال الثالث:« اللبم إني استأجرت أجراء واعطيتهم أجرم 
ظ غير رجل واحد ترك الذي له وذهب» فثمرت أجره حتى كثرت منه 
| الأموال فجاءني بعد حين فقال : يا عبدالته أدّ إلي أجري فقلت : كل 
ظ ها ترى من أجرك : من الابل والبقر والغنم فقال : با عبد الله لا نستبزىء 
في ! فقلت : لا استهزىء بك» فأخذه كله فاستاقه فلم يترك من شيثاً . 
ظ اللبم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجبك فافرجعنا ما نحن فيه » فانفجرت 
ظ الصخرة فخرجوا يبمشون ٠»‏ 

ظ لقدرسم رسول اله عَيتّهُ فيهذا الحديث الشريف لأصحابه بقصة 
ظ هؤلاء الثلاثة أرفع مثل في البر والعفة والأمانة .. ثما أروع أن يصل 
| أحد افراد أمنّه في عصر متأخر في الأمانة الى مستوى ذلك 
اقل ارو ا 


. دويت القصة من جوال بن وايل السببعي‎ )١( 


١1١ 


١ 5‏ 
قاتل الل امع 
وقعت بين عامي 4 7 44لاه 


يوجد قرية من قرى مدينة ٠‏ حائل » اسعها ه فيد » وأكثر سكانما 
من بني قم » أودع أحد سكائهاخلاً من الضأن عند شخص يدعى «سامان 
ااصل » من قبيلة عنزة من الدهامشة وقد وضع الموتمن هذا الل » ضمن 
عفن ؤرعاة تعتاية لتقن عن عنايته بماشسته إلى أن بارك الله بهذا امل 
حتى كبر وصار كبشاً فبدل الكبش بنعجة فأنجبت هذه النعجة غنماً 
بلغت بركتها إلى حد أن بتاع منها الرجل المؤتّن عدا كثيراً و وضع 
مكائها « نوقأ» فتناسلت هذه النوق إلى ان بلغت خمساً وسبعين ناقة كنا بلغ 
شن أوبارها ون بعض ما ابتاعه منها مقدار مائة وستين جنيباً عثانياً ٠‏ 

وبعدان بلغت البركة إلى هذا الحدلم يسع هذا الأمين إلا الذهاب 
إلى صاحب الأمانة أي ساكن القرية حيث سامه سبعين ناقة كما ذكرنا 
وخمساً وستين جنيباً عانيا 1 

ومن المؤسف أن صاحب القرية'''لى يعامل هذا الأمين الورع با 
يستحقه من التقدير والانصاف ول هبه شيئاً يقابل جهوده وأمانته من هذا 


(1) لم أوقى لمعرفة اسم سا كن القرية ٠‏ 


يقل 


المال الذي أتاه وهو لايح به ورمما وهبه بعضأ منه ٠‏ 

عاد الأمين إلى أهله وبيها هو في سبيله عانداً مر على بلدة « حائل ؛ 
واو تدك يوون أخن سانا فقض الاميق قصتهعايه فأرشده 
الرجل إلى أن يق دعوى على صاحب القرية وفعلا رفع الأمى إلى أمير 
البلاد «عبد العزيزين مساعد » و الأمير بدوره أحال الدعوى إلى القاضي 
الشرعي وهو في ذلك العبد المرحوم «ااشيخ عبدالله بن بليبد»'' فاستدعي 
صاحب القرية من قريته وجرت المحاكمة بينه وبين صاحبه الامين فحكم 
القاضي بأن ,أخذ البدوي الأمين نصف الابل والجنيبات مقاب ل أتعابه 


وانتاك التض ف الاخين اضباححت القرية . 


)١(‏ د ابن بلهد » من عاماء الحزيرة توفي غفر الله له عام ١4‏ عدينة الطائف. 


١17 


1١ 


أماه بلغ أعلميا ور نا 
في عام 1708 ه أودع امير بلدة «بريدة» المدعو عبدالعزيز الحمد 
ناقة عند شخص يدعى ( طلق الشعيل ) من قبيلة عنزة من فخذ يسمى 
السويلمات وذلك في الحين الذي كانت قبيلة ( طلق) تقطن اراضي نجد 
وقد انتظروفكان منثأنها ان نزحت هذه القبيلة واستوطنت الاراضي 
العراقبة فبعدت اراضي صاحب الأمانة عن المؤمّن » هذا والمؤتمن 
لآيوال مهنا بأماته أغبى العنانة إلى اشنارك اشنا وق ابر مني موا 
سنذكرمقداره في آخر القصة ٠٠‏ وقد توفى كل من عبد العزيز صاحب 
الأمانة وطلق الذي أودعت عنده الناقة ول يبق إلا احفادهما » و بعد 
ذلك قدم أحفاد (طلق ) الى ( بريدة )حيث وجدوا أحد أحفاد 
عبد العزيز صاحب الأمانة المدعو عبد الله نعبد المحسن بن عبد العزيز 
فسلموه ثمانين ناقة وثلاثا من الخمل الجباد » وفي عام 165٠‏ ه سلم احفاد 
المؤتمن لأحفاد صاحب الأمانة عشرين ناقة واربعين نعجة . 


» بريدة احدى مدن نحد والقصة رويتها عن عبد العزيز العد الله الصقير‎ )١( 
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ص مصادفات الخُربت 


قصة كارب العنزي الدهمشي من فخذ آل عياش 


هذه القصة تلقيتبا مبدئياً من النيخ (راكان١١)‏ بن مرشد) فيالسفارة 
السعودية في تاربخ لاه 190690 م وقدكان الحديدث 
بين السفير ( عبد العزيز امود بن زيد ) وبين الشيخ ( را كانين مرشد ) 
ا 0 ل 
والوفاء بالعبد و<سن الحوار وما الى ذلك . وقد كا نالسفير يروي للشيخ 
(راكان) قصة!") عنزي من فخذ الدهامشة وقعت لدمع(راعي الحليفة!؟1) 
وفيها بلا شك ما يدل عل احترام الأمانة فيخلق العربي . وعندما انتبى 
السفير من رواية القصة بإيحاز » قال التشيخ راكان: أريد أن اروي لك 
قصة قريبة العبد فأصغى السفير لاستاع مايرويه الشيخ فقال ( راكان ) : 
من مدة اسبوعين كنت في صحراء المملكة السعودية اصطاد غزلاناً على 
متن السيارة . وفي أثناء مسيري هذا وجدت (خرجاً ) مطروح أ[ في 

(1) داكان دئيس عشيرة السبعة ونائيها بالبرلمان السوري حالياً . 

(؟) هي قصة مشبورة راحعبا في هذا الفصل صفحة « ه١١‏ ». 


١5ه‎ 


مجان دوقح النسارةوأدرك النائق انأ عدهةا الارع تأحيدنه 
فإذا به خرج بدوي فبه أشياء تافهة تدل على أنهذا الخر جج لفرد ما «ن 
البادية . قال ثم سرنا قليلاً فوجدنا (شداداً ) مطروحاً ايضاً : الأرض قال 
ثم تابعنا المسير ولك نضميريكان غير مرتاح لمسيرنا هذا لأنني خفت أن 
كووطاسي هن اناه رمك عساية د رن انار حت 
هذا الشداد والخرج عن ظبرها . قال : فعند ذلك امرت قائد السيارة ان 
يعود من حيث اتى» فاما وصلنا الموضع الذي وجدنا فيه الرج بقيت 
انا ورفاقي في السيار ةيمد كل فرد من بصره وننقب عن الشخص صاحب 
الخرج والشداد فرأينا بياضا يلوح على البعد فلما دنونا منه وجدناه 
شخصاً مرمياً على قفاه فاقد الشعور . قال الشييخ : فحاولنا ان نبحث معه 
لنعلم من هو ؟ ومن أي قبيلة يكون حتى نحمله ونوصله الى عشيرته ؟ 
ولكن الرجل لم يكن لديه من القوى العقلية ما يجعله يفيدنا بشيء مأ نريد 
وذلك لشدة ما اصابه من الال ٠‏ 

يقول الشيخ و بها نحن على هذه الحال نظر إليه أحد الرفاق وهو 
المدعو «جوالين وايل »وقال له ألست فلاناً ؟ قالالمتكوب: بل» بصوت 
خافت ضثيل. يقول راكان: قلت لصاحي: متى كانت معرفتك به؟ فأجابني 
بأنه عرف هذا الرجل منذ ستة أشبر . وذلك أنه ساقه القدر وتزل ضيفا 
عنده أي عند (جوال) وكان في أثناء ضيافته يسأل عن شخص من عرب 
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السبعة وهو رجل كان اشترى منه عنزين من «دة تزيد على ثلاثين سنة . 
وبعد أن دفع ممنى| انطلقت واحدة منى| وضاعت من بد المشتري فبقست 
الثانبة قاقة لفقد رفيقتها . فخشي المشتري أن تضيع الأخرى وتلحقسبيل 
دول 'لهذا اضطر إلى الت يترك العنز الثانية عند صاحبها البائع 
لتكون «عدولة»" . 

لقد كان الشيخ را كان يسرد هذه الحادثةعلى مسمع من السفير ان زيد 
وكان كاتب هذه الأحرف جالساً : فالتفت إلى السفير فأشار بقوله: إن 
هذه الحادثة من الأمور التي حرص عل تدوينها فلان - يعنيني - وكنت قد 
أعددت الورقة والقلم لكتابة القصة لأنها من الحوادث التي من واجي أن 
أمفنا في حقل ( شي العرب)»وعندما انتبى الشخ راكان منرواية الحادثة 
طلبت منه اسم الشخصين المؤءن والمؤةن . | طابت منه أنيفيدني عن 
مقدار ما بلغ نمو هذه الأمانة في هذه المدة فأجاب الششيخ ( رأكان ) بأنه لا 
يعرف عن ذلك شيئا غير انه ارشدني الى الرجل الذي يعرف القصة من 


(1) العدولة هي شُبه أمانة توضع عند فرد ما من عرب البادية !ما نعجة أو عنز 
أو أقل من ذلك أو أكثر . المقصود أن هذه الأمانة يضعبها صاحببا عند الشخص 
الذي يكون مظنة للامانة وهفذا الشخص تحرص على حفظها وتنمستها أكثر من 
حرصه على ماله ٠‏ والمؤمن بكرن من حقه أن بتمتع باستغلال لبن وسمن وصوف 
هذه الامانة ابلا كانت أو غلم . 


١11/ 


أساسها . وهو المسمى ( جوالين وأيل )''' المقم حالياً بدمشق في فندق 
الأندلى الكير ٠.‏ وبا أني كنت وم أل شديد الشغف والحرص عل 
تسجيل أمكالهذه الفضيلة لذلك ذهيت في الغد الى الفندق المذكور . 
فوجدت به رجلاً غريباً جالسا في صالة الفندق وعلى محياهطابع الصدق 
والوقار . كا وجدت الشبخ راكان الذي أرشدني إلى ( جوال ) ٠فدنوت‏ 
منه وسألته عن القصة فراوها لي ؟! رواها لنا من قبل الششيخ راكان. فعدت 
أسأله عن أسم الشخص الموتمّن - أي الذي اودعت عنده العنذان ‏ قال 
اسمه كليب ولا عم لي باسم أبيه كل ما أعرفه أنه يدعى كليب من أصل 
عنزي ٠١‏ من الدهامشة ٠‏ ومن فخذ يسمى آل عياش ٠‏ سألته عن عدد 
الماشية التي نمت وترعر عت عنده من الأصل الذي كان أساسه تينك العنزين ٠‏ 
قال جوال : إنكليبا عندما ضافني كان معترفاً لي ان تينك العندين تمتا إلى 
أن بلغتا خمسين نعجة وخمسة عشر من الإ بل ودراهم لا يذكر جوال عددها. 


٠ جوال هو من عشيرة عنزة من فخذة العبد وهو رئيس عشيرة الرماح‎ )١( 
. ويبلغ عدد العرب الذين يرأسهم تسعين بيتأ‎ 

() هي في الأصل عنز واحدة على اعتبار أن الثانية ضاعت ٠‏ ولكن يروى 
جوال عن كلسب أن تلك العنز لما ضاعت وجدها عند فرد منعرب قبيلته وأراد 
الذي وجدها عنده أن ببيعها لنفسه ولكن كلما ادعى أنها امانة عنده فأخذها 


44 


عدت استفهم جوالا عن اسم الرجل السبيعي الذي أودعهاتين 
العنزين عند كليب الدهمشي قال جوال : إنه لا يعرف اسمه لأ نكليبا عندما 
ضافه ما استطاع أنيهتدي إليه لأن القضيةكا أسلفنا لها ثلائون سنة وكليب 
| في الأصلما كان يعرف اسم صاحب الأمانة وغاية ما يعرفه أنه من عرب 
١‏ الببعة ولديةافرين حراء. هذا كلها عرف عن صاحب الأمانة:: 
ترلجوان: لا استعدآن كبا إن الآ يد اانه الفد 
فبو لايملك أدلة قاطعة يستطيع على هداها أن يصل إلبه ٠‏ 
2 وقد سألتالشيخ ركان عنالرجل المدعو كليباً النيوجده ملقى 

على الأرضءسألته:ماذا تمفي أمره؟. 

ظ قال را كان:إننا حملناه معنأ فيالمارةحتى وضعناهعند عشيرته وذلك 
'آخر اليديه: 


ال 


فائمة لم نسع اليربأ 
في تأريخ 5-17 ١/6‏ 

عندما كنت في دائرة عمل في السفارة العر ببة السنودية في دمشق في 

تام الساعة الحادية عشر فرنجيً من التاريخ لمشار اليه هف الك دق جرس 
الماتف فتناولت السماعة لأستوضم من هو المتحدث؟ فإذا به الأخ سلمان 
الإبراهيم القاضي '' و بعد تبادل الحديث افادني الأخ أن لديهعزيمة سفر 
الى مدينة جدة في صباح الغد » كا أبدى لي شعووه الطيب فيا إذا كان 
لدي حاجة هناك » فإنهالاخ المتواضع الذي يقوم بقضاء حوائج إخوانه 
بضمير مطمئن ونفس متواضعة » ولقد شككرت الأخ القاضي على نبله 
وتواضعه الذي لا يستغرب منه كما أفدته بأن لا بد ليمن <اجة عند 
سوماق جد )وا كدف له بأنيسأمر عليه في مكتيه مساء لأوضح 
له حاجتي » ونافيذاً للوعد ذهيت المه وساءته رسالة مفتوحة » وطلبت منه 
أن يقرأها ليغبم ما تحتوي عليه من الغاية ليتولى تنفيذ مضموتها فيا اذا 
وصل« جدة » وكانت الرسالة موجبة لتاجر في جدة وهوالأخ عبد الله 
)١(‏ سليان من مدينة عنيزة ومن اسرة القضاة الذين نبغ منهم الشاعر الشعبي 


المشبور مد العبد الله القاضي المتوفي عام ١586‏ وهم تسميو النسب واسرته من اسْبر 
الأسر العريقة في بلادها » وسليان حالياً مقمماً في دمشق تبن حرفة التجارة . 


١6٠ 


لها صلة بين اليسام وبين شخص 


الخو وتان الشخص الذي رويت 


عنه القصة غير مل بها من الناحية التاريخية ولا عن تفاصيلها . لهذا 
ارأيت أن استفسر من البسام بحكم علاقته المباشرة بالقصة حسب 
اما رويتها من الراوي ٠‏ 


عندما قرأ القاضي رسالتي وفهم ما فيبا من غاية أصبو النيا »خرف 


إل وقال ( اني أحدثك عن قصة قر يبة العبد . وفيها من الأدلة الناصعة 
و الاظافة| أواسفة فل نه اقاعلرا: القرين الذي يمارغ الالقياه ودر 
بالكاتب ان يسجلبا بمداد من الذهب )؛ ثم استرسل القاضي وقال : 
وإن لدي من الوثائق الخطلة ما يؤوحكد صحة القصة من الناحيتين 


ظ التاريخة والواقعية ٠‏ 


فقال القاضي : ثمة شخص يدعى ( سلوان المحمد الخليف ' )كان 


| يتعاطى عبنة التجارة بين المملكة العربية وبين بادية سورية » وقد 


ذهب بتجارته الى قببلة السبعة ''' وذلك من مدة خسسة عشر عاماً فحل 


. سلمان من مدينة عنيزة وهو لا زال على قيد الياة‎ )١( 
. هذه القبية من عشيرة عنزة‎ )١( 


اه 


عندهم مدة ابتاع ما ابتاعه من بضاعة واشترى ما شاء الله أن يشتري 
من المواشي عوضاً عن بضاعته ثم رحل عن هؤلاء العرب ولم يعد 
يهم بعد ذلك ٠‏ 
وقد نسي (منديلاً) في منزله الذي رحل منه » و بعد ذهابه عن المنزل 
لق حرمة من نساء القبيلة فوجدتهذا المنديل مطروحاً في الموضع الذي 
رحل منه التاجر ؛ فايقنت اليقين القاطع بأن هذا المنديل للتاجر الذي 
رحل من عندثم فار ادك أنتلحق به اتام أمانته :و لكنه قد بعد هد 
لا يمكنها الوصول اليه » فرأت أن خير وسيلة تلتمسها هي أن تحتفظ بهذا 
النديل أمانة عندها بل إنها لم تحتفظ بهكأمانة يمدة ومعطلة الفائدة » 
كن تتصرف به وتستثمره «قدر مأ تستتطيع من الحبد » لعل الله 
يسارك به »وبنمو ريعهوتنتثر بر كته ''' . 
ولاكانك الأعال 6 ويه تن الحدوث الشريف تقروناً تتفاحيا 
بصدق نية صاحبها » فلا عجب إذ لقبت هذه المرأة نجاحاً باهر | فيحسن 
تصرفبا في هذا المنديل التافه ذلك أنها ذهبت به وباعته بكمةمن الصوف 
' وغزلته ونسجته حبالا. ومن بعد باعت الحبال بدرامم ٠‏ وبدورهها 
)١(‏ اشارة الى قول الني عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح «إنا الأعمال 


بالنياتوإء الكل امرىء ما نوق » الخ . هذا الحدرث يعثيره رحال السة من أبلغ 


0 
الاحاديرثك معلى : 


1 
ُ 
ا 
ا 
/ 


ذهبت واشترت بهذه الدراهم سخلة » عند ذلك كرست الانثى التقية 
جهودها نحو العناية بهذه السخلة حتى وضع الله البركة في ذرية السخلة » 
بل قل في مساعي هذه الانثى الطاهرة القلب الصادقة النية » الى أن تفرع 
من هذا الجزء الضئيل امل عدم نوالعم , 

د وعل الفور كلف ابنه حمدا ان ينقب عن هذهالوشقة لعله يحدها 
بدفاترهالني في دمشق ء ولحسن الحظ أن (حمدا)كان واضعاً للوئيقة في 
فلب الصندوق التجاري ومتذكر أ موضعبا الذي وضعها به . 

بالله !! كتراني مسرو را ومبتبجأً عندما تناوات هذه الوثيقة ذلك 
أني وان كنت لااشك بصحة عموم القصص التي سجلتها هنا ٠‏ وانما هذه 
القصة لدسها من البينة والبرهان ما حعلنا تزداد اماناً لا من ناحة صحة هذه 
القصة بالذات ‏ فبذه شاهدة من نفسها على نفسها بحخ وجود هذه الوثيقة 
الآتية » وائما ازددت سرور أ من أجل ما فيها من تأييد واضح على صحة 
القصص العرببة التي أوردناها هنا ولم يتبسر لنا العثور على وثائقبا كعثورنا 
على وثيقة هذه القصة وغيرها التي يطلع القارىء على نصبا موضحاً . 

والللك تعن الواقيقة حفن العو الذى ساء الها لما 


)١(‏ للقارىء ان برى صورة اكاب الآني آخره يتضم له المجموع كاملا من 
غنم وشيء من اعمال واحمير . 


ول 


في 78 ر بيع آخر ١/8‏ 
سم الله وحده عن بان ما عند سالم بن الهنيدي من أدوام السبعه 
لنا عدد ١1١+‏ عنده ماية وثلاثة وثلائين رأس غنم منهن ثمان معز والباقي 
مأية وخمسة وعشرين ضان عدد ١١5‏ وببان الضان /الا سبع وسبعين ضان 
جلايل'!' شماه!"' فقط منبن ه خمس كباش ومن الضان 5١‏ ستة وعشرين 
شات جذعات ” ومن الضان ٠١‏ طل'*/جذعان قرأقير عدد ١١١‏ فصح 
عدد الضان كما هو مذكور أعلاه هأية وخمسة وعشر ين والمعز م ثمانية منهن 
1 ه خمس معز كيار وتسين * جذعان ووحده صخله الميع م وشانت: 
وسم الغنم ١١7‏ وسمانهن يمعي زمال' ''ابدض وزماله ووأ وسان وسم 
لغنم الشلقة بالإذن اليمنى وايضاً شلقة صغيرة بالأذن اليسرى من قدام 
هذا عدد الغنم واوصافه وو وسمه وأيضاً لاعن د 
4 0 'أجمل خصي اصفر وقعود '"'لقي اصفر وناقة صفراء ويزعم سام 
)) 58 جمع ساة . 
يان ن الذي بسن المر اهقه . 
(ه) الزمال » امار . 
(0) أي جال . 
/ 


٠ قعود لقي » المراهق من الابل‎ )١ 
١+4 


أن لنا عند واحد من الدوام خمسين ليرة سوري قيمة شاأة هذا الذي 
عند سالم لنا وداعة ثم بعد واجهنا بامليص في 7 صفر 1*17/7 طلب مئأ 
سال انحنا نقومعليه الغنم 17 رأس والزمايل اثنين واجمل الخصي 
|انقوممن عليه بتثمين بضاعة تكون عنده شرحكة' ''عضم ومنه قومنا 
عليه بتثمين ما يسون وهن 178 رأس غنم وزمالين'*' وام الخصي فق 
مبلغ ستاية واربعين دينار عراقي ومنه يورد علينا قيمة صوفها وسمنها 
وخرافينها والذي ينباع من شيان ويورد علينا ويقيد الوارد دينارحتى 
انشاء الله يبلغ الوارد المذكور ستاية واربعين دينار تكون الغنم ونسله 
والمل والزمايل ببناحنا وسالم انصاف نسأل اله حسن النية بين الطرفين 
وبالله التوفيق وصل الله على سيدنا د وآله وصحبه٠‏ حضر سام 
| يقول بعد ساعات وجدنا لهثلاث معز ونعجتين ثنوات وقيمة المع ١9‏ 
دينار تضاف على اصل القيمة بهذا حرر في 1575-1-7١‏ والقعود والناقة 
اما جرا عليين تثمين لنا عنده وداعه بعد ينيعي سام القيمة مع خصيين 
ليرة سوري لنا عند واحد بعد يقبضهن يسامكن ياهن . 
واليك نص الوكالة حرفياً : 


. شر كة العذم » المناصفة بين الش ركاء‎ )١( 
. (؟) يعني حمارين‎ 


هه 


١ همه‎ 


بسم الله وحده نعم انا كاتبه سلوان الحمد الخليف قد وكلت الأخ 
المكرم سليان الإبراهي القاضي وكالة شرعية وكلته على ما عند سام 
ان المنيدي من ادوام السبعة وكلتهعلى ماعنده لنا من غنم و بعارين 
ونقود عملة وكالة مفوض ماين مفتصل وما وصله وصول وما اجرا جايز 
من ببع مواشي أو قبضين نضره جايز وصل الله على سيدنا جمد 


وآله وصحيهة وسلم 9 8 
كاتبه بيده سليان الجد الخليف 
حرر في 78 ربع الآخر سنة #ام١‏ 


)١(‏ يعبر تعبيراً عامياً وفيه لحن كثير ونحن نقلناء كما هو وذلك حرصاً على 
أمانة نقله الخطي .وصورة الوثيقة نشرناها في الطبعة الاولى . 


كا 


شرع ما تتعمز الو بق 


أولا أن سليان الحمد الخليف ءلم بعل شيئاً عن هذا المنديل من 
أسأسه ؛ ولم يحل بأن منديله الضائع من مدة خمسة عشر عاماً قد التقطته بد 
أمبنة وصيرت منه مئات من الغنر . هذا أ لم يتخيله قطعياً « ولكن 
الذي أخبرء بذلك ابن المرأة المدعو «سال الحنيدي » المذكور اسمه في 
الوثيقة, فسالم هذا هو الذي أوصى أو هو كتب رسالة لعبد العزيز يوضح 
له جمموع ما عندم له من المواشي وعلى ضوء هذه الاخبار قدم عبد العزيز 
من الجزيرة العربسة ولكنه عندما وصل الى هؤلاء الأمناء ووجد ما 
عندم لمن الغنم وبعضاً من الابل والخمير » عند ذلك لم يتكن الرجل ذا 
جشع ولاطمع» بلكان عادلا في تصرفه منصفاً لاصحابه الامناء حيث جعل 
مجموع المواشي شركة فيا بينه وبين ابن صاحبة المنديل سالم'" بن الهنيدي ؛ 
فترى الويقة موضحاً بها شيئاً من ذلك والوثيقة تشير إلى أن عبد العزيز 
صاحب المنديل » قد ابتاع قسطه بستّاثة واربعين ديناراً عراقياً على سالم 
المنيدي على اساس أن سالاً يسددله هذا المبلغ أقساطاً » وقد دفع سال 


)١(‏ من سياف الحديت ببدو ان المرأة قد توفبت الى رحمة اللهووكات اينها على 
لمال وذلك لأفي لم أر لها ذكراً في السند . 


١ها/‎ 


بعضأ من المبلغ والبقبة فيا بعد يدفعباسالم لعبد العزيز وبعد ان يتم تسديد 
المبلغ من سام لعبد العزيز تكون المواشي ملكا لما جميعا . 

وهذا هو النص الذيجاء في السند. 

فعلى هذا التقدير يصبح مجموع قيمة الغنم وما فيبا من ال وحمير 


2 2 0 


رب صر ف غير من مياد 
ف تاريخ ه جمادى الأولى ه/١‏ 

ذهبت لزيارة الأخه أبراهم النصار » '' 'حيث وجدته في يبته وبعد 
مضي دقائق من جلوسي عنده؛ هناك دار الحديثبينتا وكان البحثيتضمن 
شيئاً من القصص العر بمة التي نسعى لتدوينها وبصورة خاصة كان الحديث 

يدور حول القصص الت لما علاقة بالامانة . 
وفي اثناء حديثنا هذا انتبه لي النصار وقال : لقد خطر على ذا كرقي 
شال أكق من تعد ةللا سكو هرمن قبل شه نيه عو ةجعن 
مد بن حجر من الدهامشة ووصل حديثه الى أنقال : وان صاحب 
الرسالة ليذكرني بشيء لا أذكره فبو يشير بها بأنه سبق أن اشترى مني 
)١(‏ ابراهيم هو من اهالي مدينة بريدة وهو تمي النسب ومن آل الي عليان 


الذين كانت لهم آمارة بلد ة بريدة سابقاً وهو حالاً مقيم في مدينة دمثق ويعمل 


١م‎ 


جملا عند ما كنت اتعاطىمبنة التجارة بالابل وذلك من مدة عشر سنوات 
و يزعم أنه في ذلك العبد تبقىلي عنده من قيمة الجمل نصف دينار عراقي 
ويبين أن تصرف به فيسبيل المصلحة ؛حتى تمى ونتج من أثر تصرفه جمال 
وبعض من المواشي أي الغنم . 
ظ عندما روى لِي الأخ ابراه هذهالقصة طلبت منه فوراً ان يستحصل 
لي على الرسالة الني إنت له من صاحبه » ومن التوفيق أنه كان محتفظاً بها . 
لهذا ذهب فوجدها وسامها إلي حالاً.وها نحن نضع نصها بالذات بين يدي 
الفارىء مكتفين بنشر صورتما في الطبعة الأولى : 
حضرة الأ العزيز ابراهي السيد )١(‏ من عقيل (؟) |انحترم بعدالسلام 
برك من طرف نصف الدينار الذي انقطع لك علينا من من الجمل صار 
لك عندنا ( بعير () ) ومواشي!؟). ولاهن حكثيرة واصلك باخي 
عقيّل الجعيب (ه) . 
ْ امب الداعي : مد بن حجر من الدهامشة 
فده ل ال عل 

٠ كمة السيد هو لقب للأع ابراهيم‎ )١( 
(؟) اما قوله من عقيل فبذا الأسم يشمل كل منعتبن تجارة الابل بصورةعامة‎ 
من اهالى نحد وهو بصورة اخص ش.ل أهالي القصممن نحد وذلك حسب الاصطلاح.‎ 
(ه) يعني حامل الرسالة.‎ ٠ يعني حملا . (؛) يعني غنما‎ 09 
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ضادَ وعرترا موّغراً 

في المين الذي كنت أصحح آخر ملرمة ”من فصل الأمانة م في تاريخ 
جمادي الآخرةهناك وجدت هذه الضالة الآتي ذكرها عند « الدريعي 
ابن متعب الحدب'' » , لقد حدثني با هو آت فقال : ثمة امرؤٌ من قبيلة 
ثمر يدعى « خليف بن رويشد » أُوْدعتعنده سخلة وصاحب ااوداعة 
رجل من ساحككني مدينة المشبد (") يدعى « أحمدين ناجي »> وذلك 
عام ١١0‏ ه على وجه التقريب» وهذه الوداعة هي طبعا ( عدولة ) وقد 
سبق أن شرحنا معنى العدولة بهذا الفصل» ومعناه أنه يتصرف بها المؤتمن 
وينمبها كا يتصرف ماله وله مقايل ذلك الصوف واللإن والسمن حسب 
الاتفافية . وكانت أيام غير طويلة الأمد » واذا المودّع يسم لصاحب السخلة 
مائة جنيه ذهباً عثانياً ٠‏ 

وبعد مضي زمن قريب سل المؤمن ايض ا لصاحب السخاة خمسين 
جنهاً عثانياً وخمسا من الابل » ويزيدني الراوي تأكيداً ان هذه 
الأمانة لازالت بركتها تدرءور يعبا ينمو الىمحد العام الماضي 1774 ه 
بهذا الوقت القريب بعث المؤتمن لصاحب السخلة ثلاثين ديناراً عراقيا ‏ 
ويوضم لي « الدريعي» نهنا المبلغ الأخير قد دفعه الموْمّن بواسطة 
ابراه بن سلوان الجربوع ولا زال للأصل بقية حتى الآن . 


(؟) المشبد احدى مدن العراق المسمى بالنجف ٠‏ 
كل 


٠ ١ 1 0‏ 
وما قتَل الأحرا ركالعفو عنبي' 
ومن لك بالحر الذي تحفظ اليدا 
«المتني» 
شاعر الخاسة الشعي المغفور لهه جمد العوني » الذي قال بيتاً في العفو قل 
أن سبقه أحد من شعراء العرب الى معناه ٠‏ وذلك في قصيدته اللامية التي 
. يعتذر بها من الإمامعبدالرحمن الفيصل آلسعود والد املك عبد العزير 
رحمه] الله عام ااه . 
والقصمدة أ كثر من أربعين بيت . وهنا نأتي بالبيت المناسب للموضوع 
الذي نحن في صدده وهو قوله : 
لولا الخال 10) نوما تكوان من اللوام 
ما كان قار العو ينا مل يبال 


() الخال هو الذنب ويقال ان فلاثاً عمل اي ارتكب ذنباً . 


١5١ 


يقول الشاعر : إن الجرائم العظيمة التي ير تكبها المجرمونو الذثوب 
والخطيئات الجلملة التي تيدر من المسدين هي التي سيب وجودها كان 
لاصحاب العفو ميزة يمتازون بها » ومكانة مرموقة بين المجتمع » والشاعر 
يؤكد أنه لو لم تكن ثمةجرائم تبدر من المجرمين »لما كان للعفو واصحابه 
أدنى ذكر جميل فى التاريخ الانساني . 1 

واذا شئنا أن نحلل فلسفة العوني تحليلاً منطقياً وواقعيا » بحسن بنا 
أن نقول: إن هذه السجية أي العفو هيشيء كامن في جوهر الانسانف 
لا يعم أحد عنه شيئا كبقية السجايا المثى المنوارية في معدن المرء كالشجاعة 
والوفاء وما أشيه ذلك » فخذ مثلاً الشجاع لولم تصدف حادثة تثير هذه 

وهذاما ذهب اله بعض الفلاسفة بقوهم « أنالابطال الصناديد 
والجبناء الرعاديد لا تلدهم الحوادث السام بل تكشف عنهم الغطاء حتى 
يرام الناس ٠‏ وكذلك العفو لا يعرف اهله إلافي المناسبات والعفوهوء| 
يصدر من تسامح وغفر أن من القوي تجاه من هو دو نه» يجا التسامح من 
الادنى تحاه من هو اعلى منه فأ نه يعتبر له وها * 


كول 


بطل بمفو عن بل 


قصة عدوان بن طوالة '١'‏ وعقاب بن سعدون العواجي 
حدثت على وحه النفريب عام ١١:65‏ ه 

وكان الاول يقطن شرق جبلي طي بينا كان الثاني يقطن في الجنوب 
منهما والحرب بينه) دائماً سجال » واجتمع الزعوان بطريق الصدفة وقد 
ظ كان هذا الاجتاع في بلدة ( الرس ) التي هي إحدى بلدان القصي » حيث 
نزل الخصمان وقوعه| ضيوفا على امير البلدة ولا اعلم أييها الأول » وكل 
ما اعامه اهما لجتمعا عند أمير هذه البلاد وكان الأمي ركريا فنحر لكل 
منىا كبشا وعندما اجتمع الزعهان ونجه عدوان خط ابه لعقاب قائلاً : 
«لقد اجتمعنا بغير اختيار واحد منا » وإني لأرجو أن تكون ننيجة 
هذا الاجئاع حسنة للطرفين فها اذا أحسنا التصرف وتركنا الضغائن 
والعداوة القدمة . 

عقاب : ماذا تقصدمن كلامك هذا ؟ 

عدوان: اقصد أت نتعاهد نحن وانت بهذه القؤوة وضترك ىق 
الغنيمة التي تكتسبها من إبل أو غم العدو :ولاك أنها اذا اجتمعت قرة 
غزاتك مع قوة غزاتنا فإننا سوف نتتصر بحول الله على أي قبيلة نغزوها 
)١(‏ عدوان رئيس عثيرة الأسل من شمر وعقاب رئيس عشيرة ولد سلبان 
من عنزة . 

قلسل 


ولنذكر في تاريخ حياتنا أن قسلة تمر وقبملة عنزة تصاحتا يوم من الدهر 
وغزتا عدوهما سويا . 

عقاب : اختر لكرأيا أحسن من هذا الرأي . 

عدوان : لا أعلم أصو بولا افضل من هذا الرأي . 

عقاب : لا شك انك رأيت قومي اكثر من قومك عدداً » ودبرت لك 
حبلة لتجوا بها منهذا الأوق خشية أن نتقصر عليك هذا باتني بهذا 
الحديث الذي فيهمن المكر والخديعة أكثر مما فيه من الحقيقة . وإنف 
كاتس رنارعابك | كتفبياقى رطاى ور الف 
قومك أكثر من قومي لا أبديت رأيك هذا » بل ربما كان رأيك 
على عكس ذلك . 

عدوان : مأ هو الرأي الذي تشير الله وتريد أن تفعله انف ضتك 
أكثر مني قوماً . 

عقاب : أريد ان نتنازل نحن وان ببذه الأرض الجميلة » ويتبارز 
أبطالنا وأبطالكم.ثم واصل حديثه وقال: أليس كلمن قومك وقومي كانوا 
كشوك اأرجال من مكان بعيد اتاد الظرفين يز عية القوز:وادة الذضضر 
والتغلب على الخصم؟. 


(1) يشير الى أرض الرس لأما أرض برية فسبحة لا حجر فيها ولا سجر »فبي 
خير ما تكون لمارزة الفرسان . 
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عدوان: « صحيحما تقوله ولكننحن الآن اجتمعنا في ناد واحد 
لهذا أرى أن الأحسن هو رأبي السابق » . 

عقاب :« نعم انه الأحسنبالنسبة لسلامتك وسلامة قومك أما بالنسبة 
لي ولقومي فلا أرى فيه شيئا يوافق مصلحتنا » 

عدوان: « إذا كان ولا بدفلتكن المبارزة في صباح الغد ٠»‏ عقاب: 
وهو كذلك . 

فاما انيثقالفجر خر ج عدوان مبكراً يتبعه فرسان قومهومر بطريقه 
إلى عقاب و أبلغه أنه ى انتظارهفي المكان المعين» فاما برز عدوان بقومه 
ويف بهم ووس لم الخطة الحربية بعد أنحرضهم على القتال حيتقاللهم؛ 
« نحنلا نر يد غنيمة إلاشيئا واحداً وهو رأس زعي القوم أي عقاب 
العواجي- هذا الرجل الذي تحدانا معتمدأ على شجاعته وكثرة قوءعه م 
قائلاً : « إننا إذا قتلنا عقابا أو طرحناه أرضا فقد تم لنا النصر على قومه 
أجبعين » ثم إنه بعد ذلك قسم قومه الى فرقتين فرة.ة جعلها معه و يتولى 
قنادتها هو بنفسه وفرقة أخرى جعل عليها رئيسا من أفراد عشيرته من يئق 
بحزمهم وبطولتهم . 

فأما الفرقة التي معه فقد أمرها أن لايكون لما كفاح ولامناضظة عدا 
شيئا واحداً وهو أن يوجه كل فرد منبم همه وشجاعته وقوته تجاه رئيس 
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القوم الذي هو عقاب . 

وما الفرقة الأخرى فق دكلفهم أن يحاولوا ما استطاعوا أن يحولوا 
بين عقاب وقوءه وأن لا يدخروا وسعاً من اشغال قومه عنه في الحين 
الذي تطوقه خيول الفرسان الأخرين الذين يقودهم عدوان بذاته وقد 
أبرموا أمم على هذه الخطة الحكة . 


أمأ غزأة عنزةفقدكان زعيمهم مبملاً الى آخر حد الإعمال والسبب 
في إغماله هذا أنه كان واثقاً ببطولنهور باطة جأشهالتي لا تتزحزح هذا من 
ناحية والناحة الأخرى كان معتمداً على كثرة قومه وقلة أعدائه . وبعد 
أن بزغت الشمس وارتفعت قبد رمح خرج فرسانعنزة مدججينبالسيوف 
والرماح يقودهم البطل عقابءوبارز.أمام قومه فذهبمسرعاً نو الموضع 
الذي يعتقد أن الخصم ينتظره به حسب الوعد المعين بين الخصمين.فاما دنا 
من المكان ونظر خيول عدوههب عل الفور وأطلق عنان فرسه وقومه على 
أثره فت ركهعدوان وقومه حتى قربءمنهم ثم أمر قومه بتنفيذ الخط ة التي 
أسفرت عن فصل عقاب عن قومه حيث طوقه عدو ان بالفرقة التي يرأسها م 
أنالفرقة الأخريحاكت بين عقا بوقومه عن نجدتبهم له ف تستمر المعركةإلا 


مدة وجيزة حتى وقع عقاب اسيراً يبد عدوان وطرحه أرضاً فون أن 
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يقتله ومن غير أن بمنعه بل استعه « شلعاً لامنعا » ''' وقد كانت التعالي 
الحربية التي أخذها قوم عدوان ترمي الى أنه متى ما طرح عقاب ارضاً 
فإن خيل الفرقنين كلها تتحد وتنصب على قوم عقاب حتى لا يستطيعون 
أن بدافعوا عنه. وهكذا نفذ عدوان هذها لمط.ة حتىأن فرسان عنزة 
عندما رأوا رئيسهم مطوقاً من خيول العدو حاولوا انتشاله فعجزوا »هناك 
ضعفت عزاثهم . ش 

هذا وقد نصر الله عدوان بن طوالةعلى عقا بٍالعواجي فرأى عدوان 
أن منالشيمة أن يعفو عنه ويحسن إليه أيضا » ذلك تحدث عدوان مع 
عقاب وقال« إني قد عفوت عنك كا إني قد وهبتك فرسك ٠.»‏ 
أجابه عقاب ٠‏ أما إذا عفوت عني فبذه شيمة العرب ولم تفل شيئا 
مستغربا فانت تعفو عني اليوم ونحن نعفو عنكفي الغد وأما من.خصوص 
الفرس التيتزعم أنك وهبتنيها فإن هذه الفرس ليست من جباد عشيرتي 
عنزة بل ان مصدرها الأساسي من خيل عشير لكا شمر لأفٍقد غنمتها العام 
الماضي من الفارس الشمري فلان » . 

قال عدوان : ٠‏ إذن الفرس نعيدها الىاهلها شمر وشعرم بأنتنا 

)١(‏ الشلع هو بدون عبد و ١‏ المنع » يكون الفارس استولى على عدوه 
بطريقة العبد » فالأولى يستطيع أن يقتله ولا عبب عليه عند العرب » أما الثانية 
فلا يستطيع أن يمسه بسوء. 


يقسلا 


أخذاها سكو أ '” زقوة 6 اخدمامانها *. 
هذا وقد ذهب عقاب الى قومه ماشياً علل أقدامه ىا عاد عدوان 
وقومه منتصرين . 
وهناك شاعر عند قبيلة عر يتمق «مبارك التبيناوي » يعلق على 
وخذما قاله الشاعر : 
ا يف" با عدوان يا حيف'يا حيف 
اعتقت ربع "عقب ما طيْرمحام 
يوجه الشاعر لومه وأسفه المكرر إلى رئيس غزاة ثمر وهو المدعو 
)١(‏ ما اشد ما ينطق معنى بيت شاعر الاسلام حسان بن ثابت على هذين 
البطلين عندما امتدح قريشأً في قصيدته الني مطلعها : 
.إن الذوائب من فبر واخوتهم قد بينوا سنئة للناس تنبسع 
الى ان قال: 
لا فخر إن هم اصابوا من عدوهم وإناصيبوا فلا خور ولا جزع 
هذا ينطبق.على.لسإن حال المنتصر وهو عدوان بن طوالة » وأما قولهووان اصببوا 
فلا حور ولا جزع » فبدا ينسجم ابلغ الانسجام على واقع عقاب العواجي ولا 
العر بي واما ينقصهم التوجيه الصالح . 


حل 


أصبح أسيراً بين يديك » و يؤخذ من معنى الشاعر أندقد أسر أناساً منقوم 
العواجي غير الرئيس عقاب لأنه يقول : ٠‏ اعتقت ربع عقب ما طيرهم . 
حام » معناه انهم جماعة ليسوا بفرد» ولكن الرواية لم تصل الينا إلا أنه 
فرد. وقد روىلي هذه الحادثة شخص عنزي يدعى « عيادة الخمثي » 
المتوفي في مدينة الرياض سنة50؟1 ه وهو بحسن الرواية جبسداً 
ومونوق به . 
اعتقت ر بعر كرا قزر انك 
من يبذر الحسنى بقطاع الأرحام 
يقول :كيف نعتق من قد وضع السيف باعناقنا حتى تحطم سيفه وكل 
من كثرةها قتل من قومنا ٠‏ 
ثم يعود الشاعر و يقول: ل اذا تفعل الإحسان مع شخص يستحق 
العقو بكو يزعم الشاعر ان عقابا قاطع رحم. 
لو انت يا زين البحكار المواليف 
أودعت راسه موقع منه ما قام 
يرى الشاعر أن عدوان أخطأ بعفوه عن العواجي ويقول: لو أنك 
ضر بت عنقه حتى نأمن من صولته علينا فها بعد لكان أكمل للفائدة . 
وبعد ء فإنالذي يدرس أدب هذا الشاعر يرى أن كلامه ينقض 


اللا 


بعضه بعضأ » ذلك أن البطل عقابأ قتله بعض فرسان قبيلة شمر في معركة 
أخرى » فبعدما قتل نجد هذا الشاعر يبدي اسفاأ شديداً على مصر عهفي 
قصيدة لو يلة جاء منها قوله . 
عقاب طريح يوم الأفراس عجلات" 
عرّاه من طير نقر' حجر عينه 
الى أنقاناك 
فوات قبل دوين الجالات 
| لبت عا العرب" حاضرينه 
يقول الشاعر : فيصدر البيت الأول » إن عقاباً قتل في حالة كانت 
ارتجالية » وفي المصراع الأخير من نفس البيت يتظاهر الشاعر يحزنه 
وأسفهعلى عقاب فيقول « عزاه من طير أكل حجر عينه» أي إنه يتوجع 
ويحزن على مقتل عقاب الذي سوف تأكل الطيور عينيه» وفي المصراع 
الأخير من البيت الثاني . يقول » كنت اتمَنى أن عقاباً أستول عليه رجال 
عقلاء حتى يقدروه ويعفوا عنه٠‏ ولكنه يزعم من معنى كلامه أن عقاباً 
استولل عليهشباب طائشون لا يفكرون بذلك » وهذا الشاعرقريية 
أخلاقه من الفرزدق الذي عبر عنه يزيد بن الهلببن أبي صفرة فقال : إني 
لاعجب من نفسية الفرزدق ييجوني أميراً ويمدحني سوقة. وال كالقصيدة: 
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ا 
ا 


ا 
ا 


انا تحت :ا عانوان براحت ا ضفن 


(0) اعتقسربعكلوا شذرة السف 


(©) لو انت يا زين ألبكار المواليف 


أودعت رأسه موفع منه ماقام 


(1) يا حيف : اسف . يا عقب : من بعد . طيرهم حام : اوشكت انتا كل 
لحو مهم الطيور. 
(؟) شذرة : جد السف . 


(؛) ذن : مأوى . اللكار المواليف : النوق الأيكار . 


١/١ 


عفو متبادل 
قصة صطام الذهي وفيصل العاب'"' 

في عبد فيصل بن تركي ! لسعود بين سنتي 1701 1700 ه حدث 
ينبم شقاق كان من نتيجته أن قتل فيصل صطاما ثم هرب واستجار بأحد 
امراء عتيبة المدعو ابن حجنة وكان ابن المقتول في ذلك العبد حديث سن 
وعد أن بلغ رشده ذهب لي قاتل أببه يحاول أن يظفر به ليأخذ ا 
فنزل عند العرب الذين يقطن بينهم قاتل والده فبقى الشاب أجير أ يسرح 
بإبل أحد هو العرب وقضى مدة علىهذهالحالة وهو راع ولا زاليرعى 
الابل حتى سنحت له الفرصة التي وثبٍ بأ على خصمه فطعنه بمديته ثم فر 
ولكنه قبض عليه وشد وثاقه وأتى به الى فيصل ( أيالجريح الذي طعنه) 
فسأله من أنت ! فأخبره الششاب بأنه ابن صطام المقتول فاماعلم فيصل بذلك 
طلس رئيس عشيرةعتيبة المدعو ابن حجنة فاما حضر الأمير قال : انهذا 
الشاب في جوارك وفي ذمتك لأنه لم يفعل ماهو خطأ ولا لوم عليه بما فعل 
معي وذلك أني معتد عليه بقتلى لأبيه فإت توفاني اللهمن طعنته هذه فبي 


. كلا الاثنين من قبلة قحطان ومن فخذ السحمة‎ )١( 


يفيل 


نفس بنفس وإن ساءت منها فانفيسوف أسامه الدية ات قبلبا ء ثم أمر 
2 سل الشابالذي طعنه ذلولا نجيبة تقله الى ان توصله اهله وذهب 
الشاب الى أهله ٠‏ 

أما فيصل فقد انجاه الله من هذه الطعنة وذهبعل أثر الفتى ليسابه 
دية والده ولكن الفتىكان كري النفس ذلك أنه رفض قبول الدية 
وعفا عن قاتل والده )١(‏ . 


)01 رويت هذه القصة عن حمود العهاج القحطافي النسب والذي لا زال من 
حاشية ولي العبد الامير فيصل بن عبد العزيز آل سعوه ٠‏ 


اقفدل 


“ أراد ان يتا 
بمشر عن عن اراد ان متا 
قصة « عبد اللّه''' نعل بن رشيد وابو هادي » 


وفعت سنة وهاه 
بعد أت تأسست إمارة آل الرشيد وأمس ىلها سلطانفي شمال نجد 
وعصبية قوية تؤازرها » هناك عظم الأمر على أمراء القصيم خاصة ادق 
البلدتين عنيزة التي يرأسبا في ذلك العبد زامل'" بن سليم رامو دده 
عبد العزيز الحدد ب.نعليان وقد تضاعف الطر واشتدت العداوة 
أكثر من اللازم خاصة بعدمع ركة ( بقعا ) '". 


)١(‏ عمد لله هو المؤسس الاول لأمارة الرسيد الني إبتدأت عام ”اه 
وانتبت في ٠)٠‏ ه وكان عبد الله والياً للامام فصل بن ترى بن سعود ولا زال 
مدعنا لال سعود ادا ومطيعاً عن ونان لل عام سد هى وهو عصامي 
اتكر الجد ووركثه و برله . 

(؟) هو من اسْبر زعماء نحد دهاء وبطولة قل رحمه الله سنة م6٠١‏ وكارتف 
مصرعه في الْسُلْداء تلك المغر كة الحاممة الي وقعت بقمادة أمير بريدة حسن 
ابن مبنا أبا الخل وأمير عنيزة زامل بن سليم ضد د العبد الله الرسيد وقد 
انتبت المعر كة بانتصار الرشّيدي عليه ٠‏ 

(م) هي قرية تقع في الشمال الشرقي لمدينة حائل ومعر كة بقعا ذكرها 
ابن بشر في الجزء الثاني من كتابه عنوان النجد صفحة 4١‏ ذ كر انها وقعت في 
حمادي الاولى عام لاه" اه. 


تمل 


لقدرأى أمر اء القصي انخير الأسباب التي تقيهم شر هذا الخطر هو 
القضاء على المؤسس لذه الأمارة إذ انه بلا شك هو الدماغ المفكر 
ظ لاني الأسرة الرشدية فحسب بل فيالعشيرة أجمع بالرغمءن أنه في ذلك العبد 
لم تنتكون أسرة آل الرشيدول تبلغ ما بلفته من وفرة العدد في عبدها 
الأخير ٠‏ وعبدالته يعتيرهالتاريخ المسؤول الأول من ناحية التأسيس اما 
الذي وطددعائم الأمارة فبو ا بنه مد ومن بعد عبدالله شقيقه عبيد الذي 
هو الساعد الأمن له , ولااشك أنرأي هؤلاء القوم في القضاء على فيو 
عبدالقه كان سديداً فهم لو نجحوا في مؤامرتهم لقضي عل الامارةالرشيدية 
| في مبدها. 


ظ وقدكانتمؤامرة أهل القصي لقتل عبدالله مبنية على اختيار شخص 
٠‏ يدعى ( بأبي هادي) وهذا الشخص استم من اصحاب المؤامرة مبلغا من 
الريالات مقدما كأ أنهم تعبدوا له أنتشائوه ميلقا آخرا بعك قله لاو مين 
وأد هاه هذا ونيا حي ها نندة يمن مياق الكديث وما روي ل 
أنه رجل ضَعفَ الإدراك رت أن أمحا ب الوامزة استطاعوا أن خدعوه 
ويوهموه بأنه إذا قتل الأمير عبدالته فإنه سوف يهرب ولا يستطيع أحد 
أن يراهولا يتمكن عدوهمن القبض عليه وذلك بفضل ما مدرع ومن 
الطلاسم الني يحملبا بعنقهوأ كد أصحاب الموامرة لأبي هادي أن ما يحمله 


لفق 


من الآيات القرآنية والطلاسم الملفقة ستتكون له سد منيع بقبه مفعول 
السلاح اثلا يفتك بجسمه وكانت الطريقة الني تمكن أبا هادي من قتله 
للأمير » هي أن أبا هادي يحسن الرقصبالرمح من الأساس كا ان حركاته 
وشكله وخفته كل ذلك تشفع له فيا إذا شاء أن يجعل نفسه مضحكا الحفل 
ما من الناس سوا وهو من قب لكان متخذاً ذلك حرفة له أي كان يعيش من 
ووو :هته المنة: 

فار انف هادي من القصيم حتى وصل مدينة حائل عامة إمارة 
عب د الله الرشيد آنذاك فحل ضمفا هناك وفي حينه استعمل لعبته 
المضحكة » ومن البديهي أن الغريب اذا قدم لبلد ما سيتكون معلا 
الأنظار وتتفقد الناس أخلاقه.خغاصة إذا كانت البلدة فلملة السكان 
٠‏ كحائل » بذلك العبد» يضاف إلى ذلك أن هذا الغريب أتى للبلاد 
بحركات مضحكة تجعل أهل البلاد بطببعة الهم يتفرجون ويعجبون من 
هذا الغريب الذي قدم اليم بحركات بلوانية ٠‏ ظ 

هذا وقد مضت أيام على أبي هادي وهو يرقص أمام سكان البلاد 
ويضحتكون عليه وكل من رآه من ساكني البلاد يعجب برقصهء و يأخذه 
الإعجاب ويذكره للذيلم يره فل تمضءدة على أبي هادي إلا وهو بمثابة 
النادي الذي يتخذ للتسلية والمرح » الى ان أصبح يتفرج على لعبه ورقصه 


١الك‎ 


وحركاته الم الغفير من سكان البلاد بوفي النباية بلغ الأمير عبدالله أمر” 
أبي هادي » فانتتدب رسوله ليستدعبه لضحك وجلساؤه عليه . 

وعل الفور حضر أبو هادي وطاب منه الأمير أن يلعب ويرقص كا 
كان يفعل » فلبى طلب الأمير الذي يرى أنهذا هو منتبى أمنيته» ولكن 
أنا هادي عندما أراد التنفيذ اختل توازنه وارتعشت اعصابه وارتبك 
ارتباكآ جعل الحاضرين يشسكون في أمره وينتببون له؛ وأول من انقبه له 
شخص أسمه ابن نعاء "ا هو الذي أسر للأمير عبد الله أن يأمر من يلقي 
عله القيض » فاما القى عليه القبض ازداد خفة وانمارت اعصابه انمياراً 
جعل البينة تقوم عليه بغير شك . عندئذ تولى الأمير التحقيق معه فاعترف 
له بدون تردد وبعد اعترافه اطلق سراحهالأمير وعفا عنه ول يعاقبه بأية 
اذية ثم انشد الأمير قصيدتهالشعبية الخالدة فقال : 
() لي دئيرة مايه تحذا لبرزد والجوع 

ولي عفيته يضَاب ألنادي 


يفول إن بلادي ل يكن فيبا ثيء من الانتاج الزراعي الذي يقيت 


)01 يقول الراوي : ان ابن زمام لمم لعبد الله بكامة تحمل أبا هادي لا ينتبه 
ولا بشعر جعناها » فقال كلة عامية وهذا نصها و الجراء كبيرة با عبداله » أي أن 
رئتك اكبر من قلك فأنت لا تشعر ما حو كه لك هذا الرقاص . 


يفن 


سا كنيبا من الجوع ولا فيها إيضاشيه من الإنتاج الصناعي والنسيج الذي 
يقي |هلبا من ضرر البرد » ثم يسترسل البطل و يقول « ولكني ازحت 
هذه العو أمل واجتبدت وحميتها بضرب السيف حتى اصبحلها حكيان 
وامست بلدة بعد ماكانت قرية ويقصد بلاده حائل ‏ وهي بلادحاتم 
الطائي سابقاً في جبلي لي . 
حَيتبا عن كل مَوَارْ مط فوع 
حي يخم وير نادي 
يقول إني حميت بلدتي من كلمن اراد ان يطمع فبيبا » ثم 
يوضح ويقول : 
إن حمايتي لوطني مبنية على امرين سياسبين وهما المساللة تارة 
والخوينطووا آخر فيقول إني أسالم اصحاب القوة الذين لا استطيع 
مقاومتهم فأذهب التمس رضام بشتى الوسائل النيلا تحط من حكرامق 
وكرامة بني وطني وقبياتي ٠‏ 
لاسن ,اموقبين 
ما هي حكايا رقصّتك يا 'بو هادي 
يقول: أنا لست ممن يقرقع له بالشنان حتى أخاف منك با لأعاد* 
ويؤكد أنالسر الذي يجعله لا يخا فهو انه واثق من نفسه بأن قلبه قلب 


1١/4 


شجاع لا يتزحزح البتةوفي يمينه صارم ماض » أي اليف . 
| ولخد يطيم إلا له الي تمروع 
وإلا برب مصّقلات المنادي 
يقول إن الناس لا يطيعون ولا يذعنون للزعمٍ الذي يكون وضعه 
كوضعي إلا لأمرين وهما الرغبة بالمال الذي يغدقه عليهم به أو الرهبة من 
العقاب الذي يخشون تنفيذه منه . 
(0) قغال تو الخير نجزاه بتفوع 
ش من مالنا تكثر' عليه العَدَادِ 
يقول ان الذي يسالكفا ولايريد منا إلا الخير نبذل له الخير 
ونغدق عليه المال والفعل الجميل ما استطاع لذلكسييلاً ٠‏ 
والشر فعماله إنجازيه بجموخ 
و ير إلى تجا الفجر حسه يناري 
يقول إن الجاعة والأفرادالذين لا ينفع معبم فعل الخير ولا يصلح 
معبم إلا فعل الشر هناك يول : أفعل معهم من الشر الذي لا يتصورو نه 
واقابلبم بجيش عرمرم فأباغتهم بدفجراً حتى أقضي على قواهم . 
() أخو بيد إلى' يا كل صنبوع 
الجر اناك عون الرادئ 


أن 


يفتخي البطل وممتدح نفسه ويقول أنا أخو عبيد وعبيد هذا م 
أسلفنا - شقيقه وساعده الأيمن ويقول أنا البطل الذي تبرز رجولته 
وشجاعته في الشدائد التي يفقد فيها رجولته الجبانويؤكد أنه يسبر الليالي 
تلو اللبالي في الحين الذي ينام فهقاصر الحمة ٠‏ 

(0) أحاول الدنيا “بداخل ومطلوع 

تأ مال والا بمرمفات الحداد 

يقول اني احسن الدخول والخروج بالسياسة لقومي ولعدزي معاً 

فتارة استولي على قلوبهم بلمال الذي | بذله لحم وطوراً بالسيف ف المين 
الذي لا ينفع به المال ٠‏ 
(5) كم خيّر عان لنا شاك الجوع 

اديه من عات أ 
)٠١(‏ لو ا تعرفه راح منا بمطمُوع 

مِنْ راس مال تجمعه للتقاد 


000 


يام حادي 


يقول كم إنسان كريم التجأ إلمنا وشكا ما أصابه من نوائب الدهر 
ونحن يسبق لنا بهامعرفة ذاتية ومع ذلك يقول : نسعى على الفور يبر 
عثرته وتهيه ما استطعنا من اموالنا التي لاتحرص :عل ججبعها إلا لننفقها في 


م١‎ 


سبيل انجد والخير ٠‏ 
ونباية القول ان" اباهادي بقي سا كناً بحائل حتىتوفي فيها. وأكد لي 
اراوئ عيباني رهدان :بأه كان يعرف أب اهادي شخصا] بولا عب 
من ذلك لأن سامانين رشدان عمر سنين طويلة وقد توفي رحمه الله سنة 
| اده بعدات بلغ من العمر مأ ينوف عل المائة سنة . والراوي من 
نفس بلدة حائل . 
والسكالقصيدة بكاملبا : 
)١(‏ لي ديرة مابه 'حذا البّرد والجوع 
آؤلاي عفَيتَهُ يضرب المنادي 
() يترا عن كل قوتار تطموع 
ع حي واحير نهادي 
(0) القلب مصموع وبالكف قاطوع 
ماهي حكايا رقصّتك يا “بو تهادي 
(؛) ولا حد يطيع إلا له امير تمرواع 


. ديرة : بلدة . حذا : عدا . عفيته : حميتها‎ )١( 

(؟) دوار مطموع : طاع . 

(ع) مصموع ادم لا يعرف الخوف : قاطوع » اليف الماضي . 
(؛) السير مرموع : أي لين الجانب . 


الما 


و الا سراد معقلات: "اياي 
8 حال ار للد 1 لوخ 
من مانا نكثر عليه العداد 
(3) والششّر فعَاله نجازيه أبجموع 
وزير إلى جا الفجر حسّه ينادي 
لخن عقن إن افا كل شرن 
أبن :إل كاك عبونظته التزادي 
)0( أحار ل الدنا بداءل و مطلوع 
بالمآل واإلا رمات الحداد 
() كم خر غان لنا شاك ألجوع 
تحاديه من لوعات الأيامُ حادي 
)0٠١(‏ لاما تغرفه راح منا _بتطمُوع 
من راس مال نَجْمعْه التفاد 
() الموع » الجدش كناية عن الجدش العر هرم . الزير» هو الطيل يدقه الحا م 
القري قبل وقوع المعر كة . 


() هبا » جين . المسبوع » الرجل المبان . السرادي » الأنذال . 
6 عان : قاصد . 
)٠١(‏ لو ما نعرفه : ولو لم تكن نعرفه سابقا . 


"لما 


عقو والأه سم 
وقعت الحادثة عام ١‏ هعلى وجه التقريب 
تعتبر منأروع حوادث العفو قصة « نيف بن حيمر بن قشعم » 
هع « عجب بن عجبة ٠وكلاه)|‏ ينحدران من فخذ واحدوقبيلة واحدة 
يجحمعبم| الجد الأدنى الذي تتفرغ منه هذه العشيرة وهو المدعو « جعفر » 
فيقال للعشيرة أ لجعفر''' ولا يقل عدد نفوسهم «ن١٠٠,‏ نسمة ويشملهم 
اسم قبيلة شمر « فعجب بن عجبه » وقع منه اعتداء جره الى أن قتل أخا 
« نيف » ثم هرب القاتل من بلاده نجد والتجأ الى رؤساء عشيرة شمر 
( الجر بان ) الذين يقطنون جزيرة الذرات الواقعة جنوب العراق وقد عم 
نيف إن صاحبه التج أ الى هذا الموضع فتبعه قاصداً ان يأخذ منه الثأر 
وبقي يتحين به الفرصة وقد كان القائتل د ددا دو اساليبهاتي 
يخادع بهااعدوههو انه يتظاهر بأن يديت في ببته أو فيمكان ما والواقع 
انه لا يبيت فييبته ابداً ولا بببت في مكان يعرفه احد قطعياً خوفاً من 


سطوة خصمه » هذا وقد كان عدوه يسبر غوره ويتتبع حركاته يعدن 


)١(‏ الجعفر هم فخذ من عبدة من قبية عر وابن عجبة من فخذ يتفرع من 


الجعفر يسمى الخليل ونيف من فخذ يسمى القشعم والاصل واحد . 


ما 


تقناع انلا ندا ركان المهدى فيه ين نان رك 
الليل» ولكنهتر كه لبوجم عليه اذا نام الناس آخر اللمل غير انه خدعه في 
عمليته هذه لأنه دخل من امام البيت قويياً له وخرج حالاً من خلاف 
البيت بصورة خفية مسرعة , أما البطل فبولا يعلم ذلك ؛ قافا انتصف 
الليل هجم عل عدوه ولكنه عندما أراد تنفيذ العمل ل يد احدا في 
البيت فاتضحم لمملا وقد انتيبت زوجة القاتل وصاحت يصوتها فانتيه 
العرب بعد ان فر العدو هارباً » اما ان عجبة فقّد رأى أن من الحزم 
والحذر أن يرحل عن هؤلاء العرب الذين عرف خصمه موضعه عندثم» 
هذا نزح عنهم ونزل يجوار اين عبيد رئيس عشيرة ( ادلي ) ولى يكن 
ابنعبيد أقدر على حمايته من الجرباء بل رما أن الجرباء اعظم هيب آفي 
نفسية « نيف » من اين عبد وللكن القضسبة اصيحت قضية تمكن من 
الاختفاء» لهذا يرى ابن عجبه انه يستطيع أن يواري نفسه عند ابن عبيد 
اكز من اختفائه عندما كان عند الجرياء على اعتبار ان عدوه الآن سبر 
غووه وغرق ألةغتدعرن الكراء .ذا :وق داتع اين عحيه مخ 
الحزم والحذر على نفسهاكثر مماكان يستعمله عندما كان عند الجرباء حتى 
انه لا يأتي ييتهالا في لحظات خفيفة معينة » واذا شاء أن يواقع زو جته لا 
يواقعها الا بعد حين من الدهرء واذا خطرع! باله هذا الأمر دنا من 
خليلنة وهر كالظرود موقن كانق ريق فاه جات وفك كزنا عن لفعينة 
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العربية انها دائماً لا تنظر للرجل إلا من جانب واحد وهو جانب البطولة 
والرجولة فإذا تخل عن هذه الناحية زهدت به » وقد كانت حليلته تعرف 
بعلب أنه شجاع فيا سبق ؛ ولكن جركاته الأخيرة أخلفت ظنونها به 
ومعرفتها إباه السابقة » لهذا قالت بنفسها لا بدمن أن أسأله عن السر الذي 
خذاة انا ال هذا للد يعدما كان شجاعا جوضاً :فسأ لت تعلبا قائلة: 
«أراك بلغت من الحذر والخوف من سطوة عدوك الأمر الذي سوف 
يحعلني أزهد فيك آخر الأقرية. 

كان هذا الحديث منقر بنة ابن عجبه في ساعة مت أ خرة من اللمل 
وفي المين الذي دنا منها ليواقعها ثمم يهرب كالعتاد » أجابها بعلبا : ٠‏ انا 
استجبا نا ولكني اعرف شجاعة عدوي ٠‏ نيف » الذي لا يبت على 
الضي ولو انك تعر فينهكعرفتي إباه لعذرتيني في كل ما يبدو مني من الحذر . 
ولحكمت لي بالشجاعة الخارقة- ثم واصلكلامه وقال: «أجل فلوم أكن 
شجاعاً الى آخر حد الشجاعة لما استطعت أن أحرك غريزق الجنسية وأنا 
أعل أن نيفاً يطالبني بدمي » هذا وقدكانت هذه الحادثة بين الزوجين 
بمسمع من ( ذيف ) وقد كان مختبئاً تحت رواق البيت وهومنه قاب قوسين 
أو أدنى ولكن البطل عندما سمع هذا الاعتراف من خصمه له وهذا 
الإذعان قذزمن تحت الرواق وشبر سيفه وصاح بخصمه قائلاً : ٠‏ با فلان 
اقسم لي بالته انك قلت هذا الحديتعن اعتقاد لاعن خديعة منكليظاناً 


١مه‎ 


اني قريب منك فاردت بذلك ان تخادعني لأعفو عنكفيا اذا أسمعتني هذا 
الحديث» اندهش الرجل واقسم له بالله انه لم يتحدث إلا بما يعتقده م 
كذ اله منطقا أنه لدن من الممقول ,أن تعرافه بهذا االقرن تنه و حون 
عنده من الصير و الأناة والتفكير ما بجعله يتتكل بهذا الكلام؛ وأو ضم له 
أن اشيفة من شرادة بحقه ليس إلاجراباً منه لزوجته التي تحدته » وأراد أن 
يةنعبابما هو ثابت لديه نوتأ واقعياً . اجابهالبطل: ٠‏ اذهب فاني قد عفوت 
عنك طالما انك معترف ببطولتي وخائف من سطاوتي وترم شخصيتي » 
أجابه صاحبه قائلاً « انه منكال عفوك أن تقبل مني الديةحتى احكون 
مطمئناً على نفسي فيا بعد أي من بعض عشيرتك الأقر بين , لأني اذا 
دفعت لك الدية اصبحت مرتاح الضمير من الناحية العرفية والشرعية » . 
أجابه نيف ٠‏ اني اقبل منك الديةعل اساس ان تطمئن وتأمن » لا رغبة 
فيها » والطريقة التي ترى بها راحة نفسك افعلبا وانا انفذها لك . » فقال 
أبن عجب»ه: « اريدان تتفضل علي بقبول الدية » . فدفع الدية وانتبى 
الالعنى كاك الى كن 


)١(‏ القصة مشبورة. 


كما 


و 
يعفو وهو انر ما لون من العْعُب 
قصة خلف"" المفرح الملقب بالضابط وقعت عام8١1١ه‏ 
حدث نزاع بين ابن عم خلف شقيق اببه المدعو خمد بن مفرح وبين 
. فرد آخر من نفس القبيلة وكانت النتيجة أن قتل جمد ابن عم خلف 
فك مار 
عندما شعر القاتل أن رصاصة مسدسه اصابت من مد مقتلاً ضاقت 
. به الأرض واسود في وجبه فضاء الدنيا خوفاً منسطوة ابن عم القتيل 
. المدعو خلف. ( ولالوم على القاتل فيا اذا دخل قلبه:الرعب واشتد به 
الخوف فان ختلفاً نو سطوةقوبة وقناة لا تلين » لاببتك لهجوار ولا 
يببت عل الضي ) . 
مأكا تسل القائا # و كفو سي فيه سين اعد عبتيال 
قبيلته؟ هذا هو السبيل الوحيد الذي يلجأ اليه » وحاول أن ينفذ هذا 
الخبال . ولكن من اين له ان يطمئن من صولة خلف الذي يعلم مدى 
(1) هو من قبيلة القرويين وقسم من هذه العشيرة بقطن قرية بقرب بلدة 
منبج التابعة لقضاء مدينة حلب في سورية والقسم الآخر موجود بقضاء الرقة 
المدينة التي تقع مال سْط الفرات ا يوجد فرع من هذه العشيرة يقطن مع عشيرة 


الولد الفدعان الذين هم من قبية عنزة وخلف ه ذا الآن هو ساكن مع عشيرة 
| الفدعان . ويعتير كفرد من هذه القسلة . 


لاما 


إقدامه ووبطولته فبو لا يأمن على نفسه أن يقتله خلف ول وكان عند مجيره . 
لقدفكر طويلاً بالتاس الخرج فل يجد له منفذأ . ولك نخطرت على 
بالوفكرة غر يبة وهي أن يلوذ يحوار خلف ذاته ٠‏ 
فرالقاتل مسرعاً والقى فسه في ببت خلف وتوارى في قاعة البيت 
هذا » وخلف لم يبلغه مقتل ابن عمه ولم يدر بذلك الى ان دخل البيت ليل 
فوجد شقيقته تنوح وتندب بالويل والثبور''' واطفاهها الأيتام ييكون 
لصرع | بيهم ٠‏ 
انزعج خلف منمنظر اختهواطفاها الحزن فصاح بأخته وسأها عن 
كته أمزها .: 
الأخت- انعمك قتلهفلان ٠‏ 
خلف - أن ذهب القائل؟ 
الأخت - لا بد من أن يكون استجار بأحد زعماء العرن , 
خلف ‏ ومن الذي يستطيع أن يجيره مني ؟ اخبريني يا اختي عن 
هذا الشقي الذي تمادى به غروره إلى ان يجير مجرماً قتل ابن عمي وأتكل 
عمي'"' الشيخ؟ 
)١(‏ هي سقيقته من ناحبة وقرينة أبن عمه المقتول من ناحية أخرى . 
(؟) لم يكن لعمه المسن ذرية ولا ولد قط غير الفتى المقتول . 
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كان هذا الحديث على مسمع من القاتل وكان له وقع في قابه أشد من 
وقع السهم . هب خلف ليأخذ بندقبتهوهو لا بملكمن شعوره شيئاً و 
| يكن نصب عينيه سوى القبض عل القاتل . 
أخذ بندفيته و وشح بعتاده وأراد أن يخرج وإذا به يطأ بقد مه جثة 

شخص ملقى على الأرض . 

الف عةهنا؟ 
القاتل ‏ « امرؤ لائذ في حماك لا يعم من يجيره سواك». 
خلف- أأنت فلان قاتل ابن عمي ؟؟ 


القاتل ‏ نعم قتلته في ساعة الغضب التي كثيراً ما يفقد فييبا المرء 
| صوابه٠‏ وأما الآن فقدعاد إلي رشدي » وإني لأتمنى أني المقتو للا القاتل 
خوفاً من صولتك وخشية منسطوتك » لهذا ما وسعني ان استجير عنك 
بفرد من ابطال قبيلتي لعامي انه لن يجبر ني من عقابك احد » فاقض مأ 
ظ انت قاض ٠‏ » 

20 وجم خلف عنالكلام قليلآكالغمىعليهء ثم أفاق فصاح مستجيره: 
اذهب ذقّد عفوت عنك» وابتعد لثلا ياتينك عمي فيقتلك ٠‏ 
القاتل ‏ لا استطيع القيام فد خارت عزائمي من شدة خوفي منك. 
خلف ‏ إذن سأحملك على فرسي حتى أضعك في بيت أمير القبيلة 


لحيل 


الشيخ مقحم بن مبيد ''. فحمله خلف على منكبه فأ ركبه فرسه ومن تم 
ذهب به جتى أدخله في بيت رئيس القبيلة ثم انضرف عائداً ٠‏ 

ومايزال البطل خاف على قبد الحياة حتى هذه الساعة التي اسجل فيها 
هذه الكامات وهو يعيش عزيزاً شامخ الأنف بين قومه٠‏ اما القاتل فلم تطل 
مدةحماته لأن الرعب عشش وفر خ في «بجته من خلف الذي صارحه بعد 
ما وضعه في بيت زعمٍ القبيلة بقوله . « إني قدعفوت عنذك الآن وعفوي 
هذا قدلا يدوم طويلاً فإن استطعت ان ترحل وتبتعدعني وعن القبياة التي 
اسكن بين ظبرا نيبا فافعل فإني لا أمن شعوري أن اراك فاقتص منك 
لأني استطعت ان املك نفسي واسبطر عليها عندما كنت في ببتي لاجثاً 
ولكني|خشى انلا استطيع ضبط عواطفي فيا إذا رأبتكفي موضعغيره». 

عندما سمع القاتل هذا الوعيد من البطل اصابه ذعر وساءت صحته 
وما زال داء الرعب يفتك بهحتى فارق الدنيا وأهلبا ٠‏ 


)١(‏ يقص علي الشيخ النور يبن مقحم أنه كان تخامر |تعندما وضع خلف القاتل 
في يبت أبيه والنوري هو رئيس عشيرة الفدعان حالياً ونائبها في البرلان السوري 
ورويتهذهالقصة من الشيخ مقحم ابن مبيد كما رويتهامفصلا منخلمل ابن حا كبن مهبد. 
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بعشو عن قائل سق 

قصة (مقعدالدهينة) وهلال ان عمهوقعت في سنة 1144 ه 

تزوج هلال ابنة عمه سَقيِدَة مقعد الدهمنة وقد كان زواجه له بدون 
اختيارها ''' ورضاها بصفتهاين عمها المباشر حسب العادة المتبعة وربما ان 
هذهالفتاة غير راضمة ولا مأخوذ رأمهافياقترانها من اين عمبا هذا ما استطاعت 
ان تعيش معه قلعا ولا من طريقالجاملة بل |اعلنت 0 عنه والتجأت 
الوبيتاخويها الإثنين(غازي) وهو الأكبر ولكنه أخ لها من الأبفقطء 
اما الأخ الشقيق فبو «مقعد» وعندما هربت من بعلما (هلال) الى بيت 
أخويها ذهبهلال يطالب اخويها بها فحاولا ان يةنعاها لتعود الى بينته 
ولكنب ا اصرت وأنت وفضلت الموت عل العودة اليه » فاما رأيا شدة 
إصرارها تركا سبيلبا ولم يضغطا عليها . 

اما قرينها هلال فقدبات في ذهنه ان اخويها هما اللذان شجعاها على 
النشوز فأضمر لماسوءاً, وذهي ,ا: تمس الفرصة التي يفتك بأحدهما هذا و 


ماعطا وو الأ بلاق الأقلااة وق هدوح لاخر ااه 
حصل بينهم وبين الملك المرحوم عبد العزيز شيء من الخلاف ومن الذين نو من 
عقاب الملك وهو من رؤساء عشيرة اللشّفعة المتفرعة من قبيلة 'عدّسة وهو مازال 
على قيد الياة . 
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يخظر يبألا ان ابن عمبما رسخت في ذهنه هذه النمة السرئة لأنه ل يتظاهر 
اماما بشيء من هذا القببل» واستطاع الغادر ان يواري غدظه وحمده, 
حتى سنحت له الفرصة التي وب بها على الأخ الأ كبر المسمى «غازي » 
فأطلق من بندقبته رصاصة خرقت صدره فلقيحتفه فوراً وهرب القاتل 
حالاً واستجار ببستشخص يدعى«سراريالعويل»من عشيرة النفعةقبسلة 
كلا المتخاصين . 

حدثني « مقعد » انه عندما بلغه خبر مصرع اخبه غازي فقد رشده 
واختطف بندقبتهولحق بالقاتل قاصداً قتله بدون ان يفكر في القوانين 
العرببة بث أن المستجير» وي ؤكد لي اندقصد البيت الذي استجار به قاتل اخيه 
فأما دنا منه قابله «سوار كي» الذي استجار بهاتجرم واراد اف يحولبينه 
وبين هلال القاتل ولكن معد لما رأى ذلك من «سواري » وضع البندقية 
فيصدره فبرب «سواري'منه »وشاء ان بتر سبيل مستجيره لينجو بنفسه 
لأنه نظر الى مقعد نظرة الر جل الذي لا يملك منعقله شيئاً ولكن«مقعداً» 
35 اللحظة أتيّ من خلفه وطرح أرضاً وفت ايه الى ده واختر: الأأمر اق 
من ذهو له وهدأت اعصابه وعاد اليه رشدهوعل انه لو قتله في بيت جيره 
لأصبح هو | جرم » ومن ثم تقوم عليه الحجةفيا بعد ولا يجد من يناصره 
لأن من" قتل المستجير عند العرب ل يجد له نصيراً . 
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أما ( هلال ) فقد هرب فوراً من مستجيره والتج أ الى عشيرة 
الشيابين وهم من نفس قبيلة عتَيبَة» وإنما هم بعيدون عن النفعة عرب 
( مقعد ) وعندما علم ( مقعد ) بذلك ذهب الى اؤلثئك العرب يحاول 
الفرصة التي يقضي بها على حياة القاتل ولكنه اخفق بمحاولته لآن القاتل 
عندما حرص متعد على قتله هرب وترك ( ندا ) كلها وشخص نحو 
الكويت وبقي وقتاً متوارياً , لا يعم عنه شيء » و بعد مضي مدة من 
الزمن عل ( مقعد ) أن جرم يسكن الكويت ولكن مقعداً الآنفي 
شغل شاغل عنه وذلك عندما كان مطالبأ من قبل الملك عبد العزيز 
ابن سعود الذي يعتبره أخل بالأمن » وقتل جنوداً من جنود حكومة الملك 
بوقعة نسمى « الممكة» 'سنة 1944 ه غير أن مقعداً عندماضاقت 
عليه الأرض با رحبت »هناك اضطر أن يذهب الى الكويت فالعراق 
لينجو بنفسه من بطش الملك ابن سعود فولى هارباً الى التكويت مبدئياً 
وعندما وصلباسعى بدوره يتجسس علىخصمه هلال »فو جد في الكو يت 
قوم من عشير تهالأق بين أنهم ايضأ اقارب طلال؛ وم ثلاثة رهط 
١)‏ )ا هده ارق و مومع عع حال ال يلي 2/30 ازسريا عربيت 

من قبل الوالي على مدينة حائل فاصطدمت هذه السرية مع جنود الاخوانالمتمردين 


على الحتكومة الذين برأس قسماً منهم فرحان بن مشهور بن سُعلان والقسم الثاني 


وهذه اسماؤهم « دحيلا نوعو بض وغافل » هؤلاء كلهم من المساعيد فخذ 
مقعد الدهمنة القريب . حدثني مقعاد انه عندما وجد هؤلاء الرهط قال 
لهم جميعاً : أن الآن عام بوجودي قبل أن يعلم هلال ولكني اقسم لم 
له لئن غابت تمس اليوم قبل ان تأتوني به لأجري عليكم العقاب الذي 
أنوي تنفيذه بهلال . قالوا له: وكيف يكون ذلك؟ قال: : سأتوارى في 
بيت احدم وانتم تأتونبه كأنه مدعو عند صاحب هف ذا البيت. فتم 
الاتقاق بينهم على أن يخدعوا الغادر''' وفي آخر النبار أتى الثلاثة 
ورابعهم القاتل ولا زالوا سيرونسويا حتى دنوا من البدت فاما ادخلوه 
من الباب اشعروهبالحقيقة وأفهموه انهم مرغمون على هذه العملية '"' فعند 
ذلك لايعلم اين يذهب فلاحول له ولاطول ؛ فدخل على عدوه الذي 
لم يكن ببنه وبين قتله إلارؤيته له وتمكنه منه . فطرح هلال نفسه بين 
يديه وجثا على ركبتيه ويديه ينتظر بده أن مش عنقه ولك 
عدوه كأن اكرم له لقنا و أوضل .وها زو اط فلناا جو اعفت: يدا 


فعفا عنه . 


)١(‏ اظن ان هؤلاء الماعة الذين في التكويت اقرب ءصية لمقعد من القاتل 
هلال فلو لم يكن ذلك ا فعلوا عملمتهم هذه . 

6 ) عندما وصل مقعد الكويت لم ؛ يكن عفرده بل كان معه بعض من بقبة 
عصيته الذين حاريوا الملكُ معه. 
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عندما رأى هلال أن قفد ما عنه طلب منه أن يتفضل عليه بودقة 
كاله رتوو عل نارف عيان لف ل اناميا امه ان ماد 
فأجابه مقعد : لاحاجة لك بهذه الوثيقة لأن أخي الذي قتلته ليس له من 
القصية الذين يطالبونك بدمه أقرب مني ءوا بني الذي لم يتحاوز الآن 
السنتين من عمره ٠‏ ويقول مقعسد إني | كدت له أن ابني لن يبلغ عمر 
الرجولة إلا وانت على احد امرين: إما أن تكون ميتا او تكون هرما 
عل افغان انعزك اللاسوة تاكن ون ركو ا كرها عدن 
يراك هرما فإنه سوف يعفو عنك ويترك سبباك ولولم يكنمعك مني 
وثيقة»وإنكان ابني دنيئا قاصر مروءة فلو اعطبتك وثيقةمن عندي 
للضي هنة الؤكنقة مح للك م قر 
ظ ومن الجدير بالذكر ان ابن مقعد المدعو ( غازي) المسمى على اسم 
اعمه القتول؛ هذا الفنتوقدساق» القدر لزيارة الكو بت بعد مض عشرين 
ذف اف موود قاتل عمه في تلك البلدة » وجدهشيخا هرما قد 
نحنى ظهره وفقد بصره وبقي هيتكلاً أجوف ألمت به شتى المصائب ”"" : 
(1) يروي لنا التاريخ ان احد السلف الصالح رآى سخا هرماً يتكفف الناس 
فقال : ضيع الله في شابه فضعه الله في هرمه فلو حفظ الله في .شاه لفظه الله في 


هر مه . أي لو حفظ حدود الله في صاه للفظه في شرخوخته. 
(؟) رودت هذه القصة من يطلبا مقعد . 


ناحلا 


هرم وغربة وفقد بصر وفراغ ذات بد فامارآه الفتى ببذه الحالة أخذته 
الرحمة والعاطفة العصبة فأواه عندهمدة اقامته في الكو يت واحسن اليه 
وغدداما قار لم ميلغا تين بوعل نان الذهر". 


اكرام بعد عفو 


ل ا 8 ا 
قصة عقل بن مور وصاحبه وقنت في سنة ١ه؟١‏ هه 


وسى صاحبه به عند ولاة الأمر فألقت الحتكومة السعودية على عقل 
القبض وسجن في مدينة الرياض وقد تأ كد وهو في سجنه ان الواشي به 
صاحبه فلان فبعث له من سجنه بهدده بالعبارات الآ تبة : 


« أنا لست مؤبداً في السجن وسو فاخرج ولو بعد حين واحكن 
بعدما اخرج فليدافع عن نفس ما استطاع . واقسم عة ''' محل نفسه بأنه 
)١(‏ عقلى من قبيلة شمر من الويبار من عبده »وهو سجاعوسْهم وجمالمروءة الى 
ابعد حد » ولقد الأتني ظروف خاصة فاضطررت ان اقطن عند الويبار الذين مم 
فخذ الرجل» وا كثر سيء اعجبني من اخلاق الباديةهو تقديرهم لصاحب الفضيلة.فهم 
لا يقسون وزناً لصاحب المادة اذا عري من مكارم الاخلاق مها بلغ من الثروة » 
وبا ان صاحب الترحمة رجل لا يوحد عنده من الماسية لا ثاغة ولا راغية الهم الآ 
الشيء الذي لا بذ كر ورغم اعدامه هذا فان افراد عشيرته بصورة عامة برون له 
من الجر مة والتقدير الشيه الذي يثير الاعجاب » وه ذه خلة مع الأسف بحروم 
من تنفمذها الكثير من المدنيين الذين لا يرون للانسان قممة الا بقدر ما بناله من 
ثروة ملفقة ومظبر براف . 


ك5 


سينتصف منه ولا يتركهحتى ولو عل انه عندما يشفي غيظه منه بأن 
الحكومة ستعاقبهبالموت » . 
تبلغ صاحبه هذا التهديد من عقلى فاهتم لدولكن لم يبلغ به 


ظ الاهتام للد الأكب, وذلك بحم سجن المتكومة الحائل بينه وبين 


صاحب الوعيد. 
ومضت ايام واذا بالسجينيطلق سراحه بريئاً ول ينبت لديه أية تهمة 


تدينه وحالما بلغ صاحبه خرو جه من السجن ضاقت عليه الدنيا بأكلباء 
ا فلا يرى نصب عبنه ارضاً تقله ولاسماء تظلهءو خير وسيلة يلتجيء البها هو 


انه التجأ بعقلى من سطوة عقلى »فلم يشعر حتى دخل الرجل ييته ولاذ يجانب 
الرواقومن ثم صرخ صائح] اي مستجير فأجرني با عقلى » فقفز عقلى 
والسيف مشهور بيميته جاورا للستجير بهذه العبارة « ابشر فقد اجرتك 
من كل معتد »فيجمبهالمستجير أنافلان ابنفلان جئتهارياً من سطوتك خائفاً 
من عقابك 1 أجد من العرب من يحيرني عنك ولقدضاق بيفضاء الدنيا 
عندما تبلغت وعمدك وها أنذا لائذ بحوارك خشية من سطوتك. 

بعدما سم ععقلىهذا الحديث الذي جابهه بوضيفه اغرورقت عيناه من 
أثر هذه العبارات و ندى جبينهحياءوتهللوجبه سروراً وطربا وذهب يقبل 
مستجيره و يضمه المصدره ويلاطفه بك لهدوء و بشاشةوعل الفور ذهب 
واستحضر كبشا من الضان وذحهله ودعىعلى شرفه كبار قومه وأعياتهم . 


يدا 


يفو عن قاتل ايم بعم ما تسكن من 
قصة ( مذهان بنشنان بنغافل )''" مع ( سمران العود الشمري ) !"ا 


وقعت في شبر رمضان عام .مم١‏ ه 


ذهب نفر من قبيلة (الفدعان) قاصدين غزو قبيلة ( شمر الفرات ) 
فانصبت غارتهم على إبل احد فرسان القبيلة الشسرية االمدعو ( العود 
الخريصي ) وحمي الوطيس بين الفريقين وكانت الغلبة للعود الخريصي» . 
فقد شاء القدر أت يقتل «شنانين غافل » بسده العود» . 

وكان للمقتول اين دون العاشرة من عمره عندما قتل والده. ومضت 
السنوت وبلغ الفتى الحل » وشب وهو لا يحل بشيء سوى الأخذ بثأر 


رويت القصة السابقة عن نايف الهياس بن هر سانونائف ابن عم 'عقألى صاحب 
القصة وقد نوفي عقلى بعد طبع الكتاب الطبعة الأولى . 


)١(‏ دمذهان» من الفدعان من قبيلة عنزة وهو ابن غبين الذي كان لأهيز ته 
رئاسة قبيلة الفدعان سابقاً . 


)١(‏ العود كنيته اما امه فهو (سمران) وهو من عشيرة الخرصة المتفرعة من 
قبيلة شمر . 


54أا 


أبنه . اما القائل فقد بلغه الخبر ان مقتوله خلف مولوداً مف الا في البطولة 
والاقدام لهذا بأتعنده من| لجز ممأ جعلهيهتم وبح رص بأن لا يدع لخصمه 
المه منفذاً فنتسلل منهالبه ويغتالهغدراً ٠‏ ولكن م وردفي المثل العربي 
«لاينفع الحذر إذا حكم القدر» 

0 لقدظل الفتى يسبر غور قاتل أببه » وينقب عنه» وما فتىء يتعقب 
حركاته وسكناته حتى ساقه القدر اليه وهو راقد في مضجعه . ولم يشعر 
القاتل حتىجثم خصمهعليه وقكن مله بحيث لا يستطيع الدفاععن نفسه٠‏ 
حالماظفر الشاب بقاتل | بيه وضع المدية على عنقه وقبل أن يحز رأسه 
صاح بزاحه كفينمة أتفر نن [1؟. قلعا المت هان بن دان 


الفتى : بلى . ولكن شتانبين قتلي لوالدك وبين قتلك إياي الآن . 
3 والدك فقدغزاني عند أهلي وأراد نمب إبل وقتلي فدافعت دون مالي 
ونفسي حتى قتلتهوجباً لوجه ؛ لم اغدره ولم اعتد عليه كما اعتدى علي هو 
وي اعتديت عل انت؟ والآن! أيها الفتى لقدمكنك اله مني فان قتلتني 
فاني أرجو أن اكون شبيداً في شبر رمضان المبارك» وإبن عفوت 
واحسنت فان لله لا يضيع أجر من أحسن عملا . 

الفتى : بل عفوت ٠‏ فاذهب عتيقاً لوج-+ الله وارجو أنيقيل الله 
عمليهذا كثواب لروح والدي المرحوم . 


ا 


5 


القوقة ارو اتا الفتى الكريم أن تتفض علي بقبول الدية كا 
تفضلت علي بعفوك عن دمي ٠‏ 
الفتى : ليست الدية أثن عندي من دمك فكم| اني عفوت عنك فن 
العار أن أرضى شيئاً من امال بدلاً عدم والدي . 
ذهب الفتى الى اهله وهو مرتاح الضمير وخال من الم لاعتقاده أنه 
قتل خصمه٠‏ وهو فعلاً قد قتله معنوياً لأن القتل يعرف اصحاب النفوس 
الكرعة الابية ليسهو إراقة الدم ؛ وإنما هوما اشار اليه الشاعر 
معروف الرصافي في البيت الثالث من هذه الأببات : 
توؤاذ" .من الحسدي عدا أنه قاقد 
عليه ولا تقبل سوى العقل مرشدا 
واحسن إلى من قد أساء تكرماً 
وإن زاد بالاحسأن منك تمردا 
وحب الذي عاداك إن رمت قتله 
فإني رأيت الفضل أقتل العدى 
أقول : لقف قتل العتري الشمري بقضلة والضاتة وعفوه لا بسفة: 
ترى لو قتله الفتى وشفى غيظه وحقده أكنا نسجل له فيسجل شم العرب 


ب٠.٠‎ ٠ 


عن اشع سس اغا سبو انس ل ان برك الو 

. عليها ؟ إذن فقد رب الفتى رحا معنويا بعفوه عن خصمه ) ٠‏ 

00٠‏ بعدما وصل الشابالى اهلهعائداً من مغزاهء اقتاد الشمري فرساً 

ظ اصيلة صفراء ''' وقدمبا للفتىمذهان الذي اعتقرقبته » وذلك دلالة 

كل ناض وج النقو »روهت 2 جنا مقن بو فدات اديع ا نا 
اميل يشاد بذكره ويعلن مجده بعلامة تكون بيضاء يطاف بها على أندية 

ظ العرب وجتمعاتهم . 

٠ ٠‏ وعنه افوس كل يمن يراه عل انا نحت واناعمة افعلة«الرل الندمة 

| البه. وعلى هذا الاعتبار قبلا الفتى ٠‏ والجدير بالذكر أنمن عفأ ومن عفي 

"عجان يوقان ال هله الاغة اق كيك فا اهن لانيل 0 


)١(‏ أي بسضاءء لا يقال للفرس البيضاء في اصطلاح العرب المعاصرين 
إلا صفراء . 
(؟) القصة مشبورة. 


فصل 
مبدأة للفتمات العر بمات 
قصة كنعان الطيار''' مع ابئة عدوان بن طوالة 

وقعت بمن 99؟| و0 .؟! ص 
كآن لعدوان فتأة وهببا التدقسطا وافراً من الحسن الفاتن مع جاذبية 
الساعة التي يخاو بها ليشعرها بما يختاج في نفسه من مودة لها وغرام » ولكنه 
طالت عليه المدة ولم تسنح له الفرصة التي يتمككن بها من الوصول الى هذه 
الفتاة التي سحر ته بحسترا » وما زال الطبار يثرقب الفرص بها حتى تسرت 
بقطنونه من قبل وم في مسيرهم هذا قاصدون المنزل الاخر الذي يكون 
أخصب نبااً لماشيتهم » هناك تذكرت الفتاة حاجةمن حوائجها نسيتها في 
الموضع الذي رحلعربها منه فرأت انه بإمكانها أن تعود الى المكان وتأخذ 
)١(‏ كنعان الطيار رئيس عشيرة ولد على من بني وهب من قبية عنزة اما 

7 عدوان بن طوالة فهو رئيس عشيرة الاسم من قببلة شمر . 


رين 


حاجتها التي نسيتها .ومن ثم تلحق بعر بها قبل أن يحطوا رحاهم في المكان 
الذي يقصدون الحلول فبه . 

لقد عادت الفتاة مسرعة الى منزل اهلها السابق » فعندما وصلت 
اليه أناخت راحلتها وعقلتها وذهبت تبحث عن ضالتها وفوه ذه اللحظة 
زقعشطرفها خلفا قرَأت فارينا مدحتكا نسل وؤرعة متحي اليا بالذاته 
فرفعتطرفها ثانية لتتحقق عن هذا الرجل القاصد ا ببذا المكان الخالي ‏ 
ظانة ف تقشبا + ان والدها أو أحن اخوانها دفعه وازع الشفقة والغيرة 
فلحق بها . 

هذا ماكانت تظنه الفتأة بالفارس في أول الأمر » ولكته بعدما دنا 
متبأ أبصرته » واذا هو اجني لا عن اسرتها فقط» بل عن عشيرمما .. 

إنه كنعات الطيار العنزي الذي لا يمت لما بأية صلة من 
صلات النسب . 

الان انقلب ظنها الحسن الى ظنون السوء » وما هي الا لحظة وجيزة 
حتى أقبل الفارس يلقي عليها تحبته المعسولة » وفي هذه التحية منتهى التغزل 
والغرام » وقد بادلته الفتاة تحبة كان فيها من الغنج والرقة ما يلببغرام 
٠‏ السشادري ماهي الاسباب والعوامل التي جمعت بين الطار الذي يرأس 


إحدى قبائل عنزة وبين أبن طوالة الشمري رئدس عشيرة الاسم . لا بد ان هناك 
اسباب جمعتى| 9؟ والا فإن اجتاعها مستحيل » حي ما بينها من عداوة . 


حي 


الطمار ويزدده اشساقاً وعل نفسه تحدثه نيل منأه منهذه الحسناء دكل 
سبولة''' فدنا منها أكثز ماكن 0 فأبدت لواعانا من اللين والهدوء 
والسماحة الشيء الذي زاده طمعاً بها . 
بعد ذلك حدثها بلبجة العاشق المتفاني بغر امه » فأبدت له انها تكن 
له من المودة والعشق أكثر مما يبتصوره » بعد هذأ التصريح الذي جمعه دن 
معشوقته » ل يبق عنده من الصبر شيء الا أن يقرب منها ليقبلها وتبادله 
أن تعلم انيم أعد راجعة من العرب وأنفرد وحدي عن اهلي إلا من أجل 
على أ كل الاستعداد أن اسامك نفسي ولكني أخشىشيثاً واحداً هو أن 
ينظر الينا أحدمن عربنا فتكون الفضبحة عل الإثنين » وعلي أنا اكثر ما 
كالفضيحة عليك » فأنا عقابي القتل و إن لم أقتل فلا أجد من يتخذني له 
زوجة من شباب العرب مدة حياتي ومعنى ذلك أقتل قتلاً معنوياً » وهذا 
() ولاغرو من لين حديثهذه الفتاة وما ابدته منغنج لأنالنساء الشمريات 
مشبورات بلين العريكةوسلاسة اللفظ فأصبح الأمر طبيعياً لا يستغرب من النساء 


اللواني منبن هذهالفتاة ولا سها صاحتنا . تعمد ت هذه اللناقة حتى توهمالطبار وتخدعه 


لتتمكن منه في تنفيذ مكمدتها التي حا كتها له . 


لكن 


أخف الخطرين » . 
الطبار:«ماهورأيك إذن؟» 
الثناةه أريد أن تزكك فوسك وقد صرزكة جنوا وشبالا وشرفاً 
ظ وغربا ولا ترجع حنى ترى الصحراء خالية من الناس اللو اإذي يجعلني 
اطمئن على نفسي وعليك» فاذهب انت على ظبر فرسك وأنا هنا انتظرك 
| وأنظر الى حركاتك فإن رأيت أحداً من العر ب أقبل علينا فافعل اشارة من 
ظ عندك لأركب جملي وييكون الوعد بيني وبينك غداً فيا اذا ذكل الفرق 
فإني سوف افعل لك يا فعلت اليوم » وإن ل تراحداً فعد تحدني 
| في انتظارك ». 
الطمار : هذا هو الرأي السديد . 
وعلى الفور ركب فرسه وذهبينظر الى الجهات الأر بع » ثم بعود 
كرة فمنظر الها فيجدهاجالسة تتحرى الاشارة منه » ناما عاد بدون ان 
يشير اليبا بشيء <سب التعالي المتفق علمها سنبما عند ذلك ايقنت انه 
الآنلم يكن بين عبنيه عدا مفاجأتهونيله من عرضبا . فرأت أن تخدعه 
اكثر ما سبق حتى يؤمن بصحة مأ تدعبه له من محبة وغرام ٠‏ فبدأت 
تحن لهو تكحل عينيها وتلبس أجمل ما عندها من الثياب . 

فاما دنا منها ووجدها بهذه الصورة متجملة ولابسة ألبستها الخميلة » 


ننىق 


ل يكن عنده الآن ادنى شك من صحة عشقبا إياه ومودتها له » فقد اعتقد 
انها صادقة بتكل ما قالت؛ وسيصدقها الآن بكلما تقوله » أقبل 
عليها بفرسه » كا انها قابلته ماشية تحسبه كما تحبي الوالدة الرؤوم ابنبا 
البار» فلم) قرب منها صاحت ٠:‏ بشرني يا بعدحبي ومبتي ويا خلف أمي 
ذَأقة عساللها رارف اخذا مكون عوى عرو “لم 

الطيار : ابشري انني ل أر أي انسان وإن الصحراء خاليةمن العرب 
مرة واحدة. 

الفتاة : هذا ما أتمناه يا بعد هلي" ولكني لست مطمئنة ولا هو 
رحبي الام دارواطر بم بعبني اللتين اثق يجودة نظرهما 


الى| بعد حد "ا 


)١‏ هذه اجمل قليل ان ينطق بها من نساء العربغير النناء اللواقي من قبسلةتعر 
ا و يأ بعد حبي وميتي » اي فديتك بالاحماء من عشيرت والأموات » 
وقوها « يا خلف امي وابي » اي جعلت لكفيالحبة والوداد والمنزلةفي قليما يفوق 
حبة امي وأبي. 

. اي فديتك بأهلي‎ )١( 

(*) لقد كانتا عبنا الفتاة يشفعان ها فيا تدعهاماممعشوقها المخدوع فبو لا يشك 
ان هاتين العينين الساحر تينير يان من المدىالبعيد | كثر ما يراه هذا أصبح لا يكذيها ما 
تدعبه من قوة نظرها كما انه لا مخامره الشك بأنها صادقة بلبحتها لأن تغنجها له 
وكلياتها المعسولة وتحملبا كل ذلك كان سافعاً لها بتصديقه إباها . 
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الطبار : لا بأس من أن تذهي وتنظري بنفسك لتطمئني اكثر ٠‏ 
الفتاة : اعتقد افي اذا ذهبت ماشية على اقدامي لا استطيع أن 
| اتمكن من ووية البعيدكتمكني منه اذا كنت راكبة إما جملي أو فرسك 
5 استدركت الحديث وقالك: لا شكانني اذا ركبت جملي لا أمكن 
٠‏ من العودة عليهه_رعة كتمكني فيا لو ركبت الفرس ٠‏ 

الطيار : بل اركب فرسي وسأحملك على ظبرها بتكل منونية . 

الفتاة : لا اريد أن اكلفك بحملك إباي على الفرس يا نور عبني 
فاني باستطاعتي أن اركب الأرس بكل سهولة '"” . 

الطبار : تفضلي اليك الفرس وها انا بانتظارك . 

تناولت الفتأة زمام الفرس فوئيت علمبا ولا استقرت على صبوتها 
نزحت عنهقليلاً » حتى أيقنت أنه لا يستطيع ا نينالا سوء » هناك 
صرخت به :هيا للفاجر الغادر »ء وما زالت تصب عليه وابلاً من 
الكلام القارص . 

الطار : هذا هو ما اعتقده بك يا ابنة عدوان » فكوني على ثقة أني 
لم آت الك قاصداً أن انال من عرضك 5 تبادر لذهنك مني الآن . 


6 اتن تتاو اتعري يخ ركوب العامة رذلك النيد لاسا يناك 
الفرسان كبذه التي لا خاو ببت ابيها من عشرات الياد . 


م 


ا 


الفتاة : وهلمن المعقول أن لكقص دا آخر سوى قصدك السيه 
الذي ظبر لي منك سافراً جلياً ؟ 

الطيار : نعم ان قصدي الاساسي هو امتحان عفتتك » ذلك أني 
«صمم على أن اخطبك من اهلك» واتخذك قرينة لي وليس الاقتران 
الأمر التول © جل انه.غموان سضافة اميه و الاة: أو مدعاة الفقادته 
وتعاسته » ولما كنت فتاة قد توفرت فمك جد الأب وأصالة الخال وعراقة 
الاسرة والحسن الكمل فإن هذه الأمور المبوية لاشك انها مظبر ايجابي 
وعنوان جذاب لرغبة الفتى الذي تحدثه نفسه بالزواج من فتاةماء ولكن 
هذه العوامل الايجابية ابي قد توفرت بذاتك» فبي وان كانت مغرية 
لبعض من الشباب» فاني امرؤ غيور »أي » لا اكتفي بذلك فقطء بل اني 
علاوة على ذلك أطلب. ما هو أنبل منها » الا وهي العفة التي هي اسمى 
وأشرف سجية تتصف با الفتاةلأنها احور الاساسي الذي يترتب عليه 
حفظ السب » والعفة طبعاً سج ةكامنة في الخلق لا تتجل ولاتبرز إلا عند 
الامتحان » فان وجدتك على ما اعتقد » رضيتك لنفسي حليلة وخطبتك 
من اهلكء فإن اخلفت ظني نبذتك » وحذرت عنك كل فتىيت إلي' 
بصلة نسس أو صداقة . 

الفتاة: هب اني اخلفت ظنكء أما تخشى ان يسلط الله على محارمك 


"١م‎ 


من بهتتك اعراضهن عقوبة لعملك؛ ويفضحبن عند رجال الحي كما شئت 
أن تفعله معي الان . 

الطيار : لك ان تفعلي معي ما شت من التو بيخ الأدبي فانه لامهمني 
ذلك طالما اني وجدت بك ضالتي التي اصبو اليبا . 

الفتأة : لاحديث لكمعي الان قطعيا وانيإذاهبة الى أهلٍ . 

الطيار : اتقي الله لا تخزيني بين قومى . 

الفتاة : أقسمت الله بأني لن اتنازل عن شرفي وكرامتي بل افيسوف 
أذهب إلي أهلى وأخبرم بماتم من أمرك معي وهذه فرسك شاهدة عليك » 
اللبم إلا أن تركب جملي وتحل حلي في المودج » فان فعلت ذلك ربما أنظر 
في أمرك فها بعد» . وأخيراً ركب الفارس جل الفتاة ودخل في وسط 
ف لأحول لن و لاطرل» 

هذا وفقظ[" الفازين عت رحة الفقاة »يورا نازةاويطلى 
منبا ان تستره » طوراً آخر » وبالتاليعفت عنه» بعد ان اعلن عجزه وقلة 
اقتدارهءك أنه اعلن ثناءه عليها وأشاد بمدحه وثنائه على والدها ولعل 


العصي تحنى ويجعل فوقبا ستار من القهاش النساني المقصود انه مر كب لا نحل فيه 
ولا ير كبه إلا النساء الفتيات ٠‏ 


الأبيات التي ارتجلبا الطيار عنده! كان في الخودج » هي بلا شك أوضح 
صورة ناطقة عن واقع أمره مع هذه الفتأة فتدبر معي قو له 0 
١)ا‏ الله يافرَاج با وال الآفراج 
اللي غني' والناسْ ببابك تحاويج 
لخر ضاقت عليه لاهج 
؟) عزتي من خلنه البيض مسْبَاج 
ركبّت جوادي وار كبتني هجببيج 
)يا _بنت' من هو باللا يبس الاج 
8 إن' حل بالر”بع المقفين تاعيج 
ه) ما كوا الحنطه على صالي الصاج 
ومشروبها كدر اليكار المجاهيج 


٠ يا والي : يا من ببدك . محاويج : محتاجين‎ )١( 

(1)0'لحق؛: الضدوق ٠.‏ 

(ع) عزي: ما أكبرها مصبة . خلنه : تركنه ٠.‏ مسهاج : مبزلة ٠‏ هجبييج: 
(4) اللقاء : لقاء العدو » إلى : إذا » المقفين : المدبرين > تزعبج : صياح , 
(ه) الصاج : صفبحة من حديد مخيز عليهاء البكار الحجاهيج: النوق الأبكار. 
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الشرح: قوله.(1) ديا اهيا فراج با واللي الأفراج باللي غني والناس 
ببايبك محاويج » يدعو الشاعر ألله وبعترف له بالقدرة الخارقة على سر عة 
الفرج و يقول يا رب إنك الغني والنا سكلبم محتاجون لرحمتك وغفرانك٠‏ 
؟) «تفررج لمن كتهبحق" منالعَاج 
ل ضاق عله اتاج ) 
الشرح : يقول اسأألك يا اله أن ترأف بحالي وتيسر لي الطريقة ابي 
في قلب دوق مقفل عليه ٠‏ ثم بشرح فقول : اني الآن بأتم الحيرة من 
افر وك :تيل أرعند أن التمسه أعذة أمامي ضيقاً لا مخرج لي ملة . 
وهمكذا يقصد بقوله: « مِنْحَير تضاقت عليه المتاهيج ٠‏ 


) «عِرّي من خلنه البيض' باج 
َكب جؤادي وان كَبتت 'مجنييج» 
بهذا البيت صور لنا الشاعر ابلغ التصوير مأ وقع فيه من مشكلته 
العويصة فبوعتدما يقول : عزي لخ خلنه الببض سسهاج + أيما ! كيرها 
من مصببة ابتليت بها حتى أن النساء ضحكن علي « ومسباج» أي معناه 
أن الفتاة بعدما ركبت الفرس واركبته هودجبا جعلت تمر امامه راكبة 
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فرسه وهوفي هودجما ثم تتبم عليه وتسخشر من عقله وتويخه » وتارة أده 
من امامهوطوراً من خلفه وأحماناً عن بمبنه وساعة عن شثماله » « مسهاج » 
أي مُرتمر من عنده وقد أوضح لنا الأمرجلياً بقوله . « ركيت“ جوادي 
ايع هجيهيج » يقول انها ركبت جوادي أي رحكبت فرسي ٠‏ 
فكأنها اصبحت الآآن هي الفارس وقد اركبتني مع ذلك جملها يظبر 
أنجملهاغير كبير في سنه وجسمه وذلك معنى قوله «هجيهيج » ايصغير» 
ا مقصود » يقول : ما أكبرها من بلية على الفارس الذي من نوعه يحل حل 
العذراء وهي تحل بحله . 
« يا ينت من هو باللا يلْبَ الاج 
إلى حل بالر بنع اقفن تَْعيْج » 

هنا بدأ الشاعر يتاطف للفتاة لأنه مرغم فبو يخشى أن تذهب من 
عنده على فرسه ومن ثم تفضحه عندعر به وعند أهلها وما نا التتيجة فها 
لو فعلت ذلكء لهذا تحده يقولني المصراع الأول« يا بنت من 'هو 
باللقا بيس التاج» أي استرينييا بنت الفارس المغوار الذي اذا عظمت 
الحيجاء وحمي الوطيس لا يختفي بل يشبر بنفسه ويلبس التاج » ولا يعني 
بالتاج تاج الملوك وإنا يقصد بالتاج تاج الشبرة أي يلبس اللباس الذي 
إلشتهر به بين قومه . 
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(0) مكنا الحئطة على صالي الصاح 
رو متا در ألبكار أَمجَاهِج 1 

بمتدح الفتاة ويقول : ان غذاها كانغذاء عربياً » فبي ما تتغذى 
| إلا بشرب لبن الناقة البكر التي لم تلد إلا مرة واحدةم انما لا تستطعم 
إلا البر المحبوز على الصاج فبو يزعم أن هذا الغذاء يكون ادعى لنمو 
صحتها وتناسق جسمبا ٠‏ وهنا ب ؤكد انها ابنةأمراء بقوله « مأكولا الحنطة 
على صالي الصاج » لأن هذا الغذاء لا يتمسكن عليه من البادية الا طبقات 
الأمراء بذلك العبد . 

وقد كان يترم بهذه القصيدة على مسمع منهأ يقصد استرحامبا 
وإطلاق سراحه وتركه وفرسه يذهب من حيث أتى ٠‏ 

وقدكانت عند حسن ظنه الأخير بها » فبي » كما أسلفنا +2 ضحكند 
يذهب مستوراً لم يعم أحدعن فعلته هذه؛ وربما أنه ذه القصةكانت 
جديرة أنتموت بمبدها ولا تنسرب الينا لولا المناسبات والظروف الطارئة 
ايكانت بلاشك عاملاً اساسياً لذيوع القصة مع قصيدتما . 

هذا وقد تضاعف غرام الطيار بهذه الفتاة واصبح مشغوفاً بحجبب ا 
. ويود أن يضحي بكل شيء ليصل اليباء لا بأساليبه الأولىالملتوية وإنما 
يريدها الآنبزواج مشروع . 
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وقد حدثته نفسه أن يبذل الغالي والنفيسٌ ووسوق الال والجاه 
حتى يحصل على هذه الفتاة الحسناء الحصنة » بنكاح شرعي . 

وعندما ثم بالفتاة بطريقة شرعية كان توفيقه بالوصول اليها اجدى 
وإسر بكثير # .ا سبق في الأول ؛ أي عندما راودها عن نفسبا بتلك 
الأساليب الشاذة . وغاية ما كلفه الأمر من استحصاها هو أن زار والد 
الفتاة وطلبها منه فاتكحه إيأها .. 

ومأهي إلا ايام قليلة واذا بها زوجة له » وكانت اسعد لبالبه وأسرتها 
تلك الليلة التي عقد له بها التكاح ومضت مدة طويلة والزوجان بمنتبى 
المرح والسرور» ولكن الأيام لا يدومسرورها ؛ ومن الأسباب التي 
كدرت صفوهما وكدرت صفو الطيار بالأخصء ذلك أن له أخاً أصغر 
منه » وكان عل رجانب كبير من امال » وهو سا كن معه في البيبت وكارتف 
بدونزوجة » وفي الحين الذي يأتي هذا الشاب لبت أخبهكانت ترأف به 
و أخيه و تعتني به عناي ةكاملة » وكانت هذه العناية والرأفة التي تبديها 
زوجة الطيار لأخيه الأصغر » مما أثار الشكني نفس الزوج وبات عنده 
من الظن السيء ما يجعله يشك أن زوجته أغراها أخوه يهاله وشرخ 
شبابه» لهذا قالت إه نفسه لا بد من أن يمتحنها حتى يتجل له الشك بالمقين 
وعندما أملت عليهنفسه هذه الخواطر »سعى لتنفيذها فوراً » فقد أعلن 
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بلاغا على عربه » بصفته أمير القبيلة » بأنه في اليوم المعلومسوف يذهب 
غازيا لقبيلة ما من القبائل المعادية له ٠‏ 
وعلى أثر بلاغه هذا ذهب بغزاته . وبعد أن بات ليلة وهو في طريقه 
مديراً عن عربه عند ذلك اختلق حبلة على قومه وأ كد لهم أنه حدث لديه 
أمر هام يستلزم عودته الى أهله , وواعدم موضعا ينتظرونه فيهء ثم عاد 
في سبيله حيث وصل عر به آخر الليل ٠‏ 
فقصد ببته لبتفقد زوجته فوجدها نئمة على فراشها وملتحفة به 
بشكل طبيعي ؛ ول يجد عندهما! أدنى شيء يدعو الى الشلك والريبة » 
فتركبا » وذهب الى شقيقه فوجده ايضاً غارقا في نومه!"" فاتضم عنده 
خأ رأيه » ولكنه الى الآن لم يطمئن قلبه الاطمئنان الكافي ولم يقنع 
القناعةالكاملة بأن امرأته بريئة من أخيه؛ لهذا سم على أن يمتحن قرينته 
بصورة عملية لتتكون عنده أجل لأوهامه وظ:و نه » فعاد كرة اليها فوجدها 


(1) ربا يشكل على القارىء الأمر ويتساءل عن السبب الذي جعل هذا الشاب 
| يتخلف عن الفزاة » فنقول » إنه من الضروري ان يبقى عند عربه ليتولى حراسة 
إبل أخمه » لبحميها فيا لو تسلل غزاة من البدو وانتبزوا غاب اخيه وقومه 
ظ فشنوا غاراتهم على إبلهم » لذلك كان تأخره أمراً لا بد منه لأن الشاب لا يقل عن 
أخبه بطولة » فاذا سرحت الإبل ذهب معبا على فرسه» وحسب الاصطلاح يسمى 
هذا الفارس « جنا » » 


ا 


نامُة في مضجعبا » فدنا منبا وكشف عنبها الغطاء » فانتببت من نومها 
فوجدت م ذا الرجل الأجنبي جالسا على طرف فراشها فصرخت : 
من انت ؟ اجابها بصوت منخفض « أن فلان » مالك ياحبيبتي منزعجة , 
وعلى اثر هذه الإجابة حاول الت يدنو منبا ويمديده المباء فا وسعها إلا 
أن قفزت من فراشها ووثبت عليه و لطهته بذراعها عل وجبه لطمة طرحته 
مجندلاً على الأرضء وعلٍ أثر هزه |للطمة | تبعته بالشتائم واللعنات الحارة 
ثم قالت : « لعل ما اسديه لك من جميل وولاء ورأفةكان ذريعة اتخذها 
الشيطان ليدخل في ذهنكاني افعل ذلك بدافع غرام بك » ثم واصلت 
حديثها فقالت : يجبان تنتبه وتعلم ان ما افعل معك من المعروف 
ليس إلا من أجل فريني فلان شقيقك فلولا مكانته في قلبي ووفائي له لما 
نظرت اليكء كا انه لولاغيرتي عليه لصرخت بصوتي وفضحتك بين 
قبيلتك , ولكن تأبى نفسي أن افعل ذلك لأن فضيحتك هي بلا شك 
فضيحة لأخيك وهذا امرلاارتضهله » . 

الآن جمع الرجل نفسه وذهب عائداً الى غزاته » ( ولا اعلم هل هو 
غزا أحدا من اعدائه أم انه تشاءم من هذه السفرة وعاد مع سبيله واعتقد 
انه الى الثانية اقرب ) . 

بعود بنا الحديث لى الشاب المتهم البرىء ذلك انه عندما اصبح 


علض 


1 
/ 


ا 


الصبح ذهب الى بست أخه ونادى بصوتهامرأة اخيه لتناوله فطوره كالمعتادد 
ولكنها لم تجبهء فنادى ثانية وثالثة » فأجابته بالثالثة اجابة قاسية لم يسبق 


ا 


لهأن مع من نوعها » فاندهش الفتى من هذه الإجابة التي ل فقا 
اسمعته مثلبا فخطا الى الامام خطوتين قاصدا القرب منها فقال : هلا بأس 
غلك يا أنةعدوات كأق ازى صوتك علله اث امرض أوالعن) يرا 


أنشاء الله » . استغربت المرأة ان يسأها الشاب هذا السؤال وهو » على 
ما تعتقده » اعلم ببكنهالسر الذي جعلها تجيبه الإجابةالشديدة . 


خرجت من خدرها اليه وهي ناوية أن تويخه وتشتمه | كثر من 


الشتائم واللعنات التي صبتها على صاحبها في ليلتها الماضية , ولكنبا عندما 
نظرت الى وجبه ابصرته خالياً من اثر تلك اللطمة العنيفة التي خبطت بها 
وجه المرء الذي فاجأها البارحة ٠‏ 


لقد تحيرت في امرها , وما زادها حيرة واشكالاً في الأمر » هو ان 


الصوت الذي سمعته البارحة نفس صوت ونغمةهذا الفتى » ولكنها تراه 
أغر الجبين ناصع الوجه لامن ناحية الأثر فحسبء ولكنه من ناحية 


الأثر المعنوي . 
اجل ؛ انه مرتاح الضمير لم يعرف شيئاً يخزيه عندها حتى تنخفض 


عبنأه ويسود جمملةه. 
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هذا وقد اخذ الشاب فطوره من بد حليلة اخمه وفي نه شيء من 
تغير اخلاقبا معهء واخيرا ذهب الفتى لحراسة ابله كالمعتاد . وبعد مضي 
سلتين من الحادثة عاد زوجبا من سفرته وهو رابط راضة بخرقة بيضاء » 
5 أن 5 2 الحايلة 6 يعلبا روجا برأسه حتى تل كرت الحادثة فأصبح 
عندها من التفكير ما يجعلبا تشك بأنتلك القضيةمؤامرة حا كبا للها 
حليلبا الماكر . ثم عندئذ بادرته بالسؤال ٠لا‏ بأس عليك مالك رابط 
رأسك ؟ » فأجا بها قائلاً ه وقعت من الفرس و أصابني حجر شج جبيني ». 
قالت : أذن اخشى علي كان ٠‏ يشم ''' جرحك فمجبان أعالحه بدواء 
عندي اخذته من والدتي واحتفظات به لحادثة مثل هذه ا فذهت مسرعة 
وأنت بشيء تزعم انه هو العلاج لهذا الجرح. والحشقةانما ريد إن تنظر 
أمامه بمز يد الشفقة والعطف ووضعت الدواء م تزعم ٠‏ 
وني معالجتها هذه تيقنت اليقين القاطع بأن هذا الجرح هو من أثر 
لطمتها له وذلك لأنها لطمته بذراعبا وكانت آنذاك لابسة « محولا "" 
فرأت نصبعينيها تأثير مجوطا في جبينه فجعلت نفسبا متجاهلة ولم تبد 
أي تغبير أمامه ولكنها قررت القرار الحاسم أن تهرب الى أهلبا » وانا 
)1( 05 يسم « معناه يلتبب 2 1 
)١(‏ المجول هو السوار ولكنه اضخم حجما . 


"14 


المشسكلة الآن أن أهلها بعيدون عنبا ذلك انهم ذهبوا الى منازل قبيلتهم 
لأنهمكانوا قد اجتمعوا ثم وقبيلة عئزة عرب الطيار ولكن اجتاعبم ذلك 
السبب طارىء وعندما زال ذلك الهحادث عاد كل منهم الى عر به ذا 
أصبحت صاحبتنا غرببة بين أظبر دؤلاء القوم » ففاذا تفعل فيا لوعزمت 
أن تهرب من بعلبا الى عر بها ؟لا بد من أن يتكون معبا رجل قب عليبا 
ومن اللازم أن يتكون هذا الرجل منبحارمها فان1 يكن أحد من عصبتبأ 
القريبين فيكفي ان يسكون تمن يحمل اسم قبيلة ثمر فانه عندما بحم 
الضرورة ''' يقوم مقام عصبتها الادنين » خاصة اذا شكت له أمرها 
فانه سوف يكون عنده من الثسمة والنجدة ما يجعله يكون للا بمنزلة 
الأ اح . 

هذا وقد ذهبت أل بخفيةعن وجود شخصمن عرب «شمر »وبعد 
ان أجبدت نفسبا بالسؤال عند ذاك ذكر لا انه يوجد شاب ٠‏ شمري » 
اجن عند فلان كو لرعاة الله نا جر هعلو مةءو اع كرك ف ذاه قصدة 
ع القون وجنت كز ها فقت عليه أمرها ومتككك لتاهاوا تت 
به وأثارت نخوته على أنييرب بها الى والدها وبكتعنده؛ فأجايها الراعي 


)١ )‏ وان كان هذا لا يحوز شرعاً وانما يحم الضرورة والعادات وأما الاسلام 
فلا يقم وزناً هذه العصبيات وهذا هر مذهي الذي أؤمن به ٠.‏ 


الا 


أنه على أكل الاستعداد لتنفيذ طلببا .ء فليا رأت منه ذلك شكرته 
وقالت : يحب أن أدلك على أطيب ابلا''النجائب !لبي نتمتكنمن الفرار عليها 
بصورة تجعله أو أراد أن يلحق بنا ويقتفي أثرنا لايستطيع ذلك » فأخذته 
وهدته الى أنجب إبلحليلها وعندما انتصف الليل ونام زوجها تسللت من 
الفراش وتركتقر ينها في مضجعه » وذهيت الى الموضع الذي واعدها 
اياهراعي الإبل فوجدته بانتظارها فركبا الذلول حيث كان الرج ل على 
مقدم الراحلة وهي على مؤخرها وادلجا المسير بشدة خوفاً من أن يلحق 
بما الزوجهذا وبعلبالم يخطر بيباله شميء من ذلك حتى أصبح الصبح 
واستيقظ من سباته فل ير زوجتهبفراشها كالمعتاد» فظن انها ذاهبة لقضاء 
حاجةما » وبقي بنتظر عودتها بدون أن يدخل في نفسه ريبة منها ولكنه 
طال انتظاره بشسكل جعل الريب يدب في نفسه , فسأل عنها فل يجد من 
يفيده» فأزداد ريبة , عند ذلك سأل أفراد عشير ته مستفسراً هل يوجد بين 
أظبر قومنا فرد من قبيلة شمر ؟ أجابه أعلم القوم بمثل هذه الأمور قائلاً : 
اني اعرف ببوت عشيرتي واحداً واحداً فل اذكر بينهم فرداً من قبيلة 
«شمر» سوى راخ عند فلان ''' فبعث رسوله يسأل عن هذا الراعي هلهو 
)١(‏ تعني ايل زوجبما ٠‏ 


(؟) اطول الزمن الذي سحب اذياله على هذه القصة لهذا لم أستطع معرفة اسم 
الراعي الأجير ولا اسم امساح : 


موجود عند أبله ؟ أ لا؟فذهب رسوله ينقب عنه فلم يجده » عاد 
الرسول واخبر الطبار بان الراعي لا وجود لهعند مستأجره , فتضاعفت 
ظنونهوقالينفسه: لا بد بأنهذا الشمري هرب بزوجته وانما هولم يتيقن 
اليقين القاطع الى أن ذهب الى ذاوله التجببة من ال أن كنبا وتلحق 
بأثر زوجته ليعيدها اليه قبل ان تصل أهلا » ولكنه عندما ذهب يحاول 
أخذ ذلولهم يجدها , الآن زال الشك وحل محله البقين الراسخ » بأنف 
زوجته قدهرب بباهذا الراعي الشمري إلى أهلبا » وقدكانت اإذلول التي 
هرب عليها الشمري وحليلة الطيار سريعة الجري ولا يمسكن ان يجاريها 
بعدوها إلا المل الذيهو ابو هذه الذلول فاستدنى الطبار املو ركبه 
مقتتفياً أثر زوجته الهاربة » ولكن الزوجة والراعي عملا حساباً له 
لأنما يعامان انه اذا انتبه لما لم يتركها رحمة ولن يدخر وسعاً من جبده 
للاستيلاه عليه ولاسيا الراعي فانه يعلم ان عقوبته القتل فيا لوظفر به . 

هذا وقد وصل الراعي ورفيقته عربه| ونجوا منشره . 

أما الطيار بعدما رأى انهلم يوفق بالظفربما قبل وصولما عشيرتها » 
فانهذهب الى والد زوجته واخوتها وبقي يطلبهم ويتعطف اليهم بأن يردوا 
عليه زوجته؛ فكان جوا بهم له جواباً سلبياً يؤخذ من مضمونه أنهم لن 
يرغموها مطلقاً » وانما اشاروا عليه ان يرضي زوجته فإذا رضيت فهو 


5١ 


أحب اليهم ان تصلح امور الزوجين ٠‏ عندئذ طلبها زوجها ليتفاهم معها 
فقبلتذالك » ولكن اشترطت ان بحضر عندهما ابوها واخوتما فحضروا 
محاكة الزو جين ٠‏ 

الطان: ترف أن للق اثوجض ل وني طليع يس فسنائن 
مستعد للقيام به . 

الزوجة : لقد اخطأت علي وحاوات ان تنال منكرامتي وذلك 
عندما كنت بكراً وقد انجاني الله من شرك » ثم اني سترتكواخفيت ذلك 
حتىعنوالدي واخوتي» وعندما طلبت زواجي ووهبنيإياك والدي وأيد 
ذلكإخوتي قبلت وكظمت غيظي» ولمترضنفسيان اعصي أمراً بت فيه 
والديلأنياذا عصيته ورفضت قبولالزواج منكء استلزم علي آنذاك ان 
اوضح العلة ابي رفضت قبولك من أجابا » وهذا ل تقبل شيمتي ان افضحك 
بين قومك بفعلتك تلك الشنعاء » ومضت تلك الحادثة مستورة لم يعم ببا 
إلا الله, ولم تقف عند ذلك بل زدت فاتهمتني بشقمقك وذهبت تحاول 
أن تحد علي مأ يبتك ستري فلو صدقت ظنونك السيئة لفضحتني وطردتني 
الى بيت اهليء وها انا الآن اترك الأمر لوالدي واخوتي فان سامحوا 
وعفوا عن حقوقبم في الأولى والثانية » فاني لن اسمم بحقي ابدأً ». ٠‏ 

لقد رأى « الطيار » أن حجته واهية ومنطقه فاشل بعد هذا الكلام 


يفف 


الذي سمعه من زوجته فل يكن لديه من الوسيلة إلا الاعتراف يجريمته 
والتودد والتلطف للا ؛ ولكن كل ذلك لم يفده شيئاً عندها » ولميلن 
لها قلت 
عاد العطيار الى اهله لم يظفر بشيء من امره؛ وعندما وصلعربه 
انشد هذه القصدة : 
)١(‏ « يا راكب من فوق حر مشذر' 
ما ولق الرقاع' باقع إرمرقا » "٠‏ 
كثيراً ما يتكون مطلع قصائد الشعراء الشعبيين بوصف الراحلة 
التجيبة . لهذا ابتدأ الطبار قصيدته بوصفه الجمل الذي يركبه رسو له الذي 
انتدبه ازوجته وهميّا « بارا كيمن فوق حر مشذرء اي يا ايها الوافد 
من عندي لقد ار كبتك على جمل عريق في اصله من سلالة الإبل النجانب 
الشديد في بنيتهالصلب في عضلاته( مشذر ) اي طويل القامة . 
(١‏ أمهُ لقنا من عمان تل كر 
وابوه من فَعْدان علوى عموقه 
)١(‏ دق اي ما تطأطأالرقاع اي الختص ممارضة الابل كالسيطار « رهوق » 
بعني اللفاء مفردها رهق وامع رهوق وحفاة وحفاء قعدان جمع مفردها قعود اي 


فتى من الإبل م يكن كبلا اخنى عله الدهر حتى أصبب من كثرة استعمال 
الركاب له بالفاء . 


ينف 


يسترسل في مدحه لهذا الجمل وبؤ حكد انه عريق في |صالة نسبه من 
قبل امه ومن قبل ابه » فبو ينسب هذا الجمل من ناحية امه فيقول: إنها 
من الإبل النجائب التي مقرها ( عمان ) ويقال عمانية للأنثى من الإ بلا 
يقال عماني للذكرء ويذهب الشاعر وينس بايا الجمل ويقول أنهمن سلالة 
إبل عاوى » وعلوى ثم قبيلة مطير الذين بقطنون الآن ندا واكثر ما 
وها كنهم بين الشرق والشمال لمدينة الرياض . 
(0) « عله ظللم من" تجذيب تحدّر' 
وإلآ التداوي يوم تطلق شبوقه » 
يصف سرعة جري الجمل بجري الظلي ( ذكر النعام ) وتارة يقول 
إنهكالصقر من الطيور إذا انقض في الجو الراكد ٠‏ 
(4) ها راكبة كه نجع بالا حفر" 
ون عشيري كم ألَذْر تر قطه 
يقول الطبار: اذهب ايها المندوب بككل سرعة واقصد الموضع الذي 
فيه حيو بتي وهو المكان الذي يسمى ( الأجفر ) والأجفر موضع خصب 
ببعد عن مدينة حائل مسافة 4٠١‏ كيلا ويقع في الثمال الشرثي عن حائل 
فيقول لاحاجة بك ان تسأل عنها فإنك ستجدها كالبدر في تمام توه أو 
بمعنى ادق » يقول تجدها فشكل من الزهو والجمالمما يجعلك نظن ان 


كرض 


البدر متلس في جسدها ٠‏ 
(ه) لاوا" عشيري' حال ذوانه مصط' 
عثال وَاعزي لمن دأو شواقه : 
0 00-7 زوجته ا 
بمعشوقته وهي في جو 5 بها ويحرسما 3 من نوع لاه الأبطال ! 
فول لاقك أن :هذا العاشق حن اسوا الام عظاً واتعسهم توضقاً 
وكأنه شير ال اتقمةمين| الندف. 
(1) حامين من' فيد" الى د الا" 
وتحرمين ضداهم لا يذوقه 
يز يد بوصفه أرجالمعشوقته ويقول نمم حامون بقوة بأسبم وشدة 
تفوذهم مساحة حكبيرة من الأرض الخصبة ولا يتسنى لإبل عدوم ان 
ترعىاما في هذه الارض من العشب والكلاً . فيوضح لنا ان القوم الذين 
ابيتطافوا أن ببسطوا تفوذهم ويفرضوا سلطاتهم على الصحراء الخالية من 
العر يت ابرع دن اقعرها :عدا هوا قي أن له :أن يتمكن عن 
)١(‏ دلاوا» كاة تقال للتحسر والتمني . 
(؟) فيد قرية قدمة تفع جنوباً للسرق عن مدينة حائل ٠‏ 


رض 


أخن ابلتهم أسلوتن القوة؟ وإن كانت | بنتهم هذه زوجته الشرعية ولكنه 
مع ذلك يرى أنه هن المستحيل اخذها إلا بكرم منهم وطيب نفس . 
ويبدو أن الشبخ كنعان الطيار اراد به ذا البيت أن ,أتي اهل 
زوجته من طريق المعروف واللين » وهذا هو الواقع لأن الععري اذا أتى 
عن طر يق المعروف والتودد لان وسلم مقوده لمرتحبه . 
وهذا ما ذهب اليه المتنبي بقوله : 
اذا انت اكرت الكريّ ملكته 
وان انت أاكرمت اللئيم مصيوها 
(0) «لا واعشيري عن عَوايَة تتَكر' 
ب و 
بقول : وامصببتاه علىعشيري''' اي زوجته ومعشوقته الني تغيرت 
عليه وتنتكرت بعد ماكان جو الألفة والوداد بينهما مليئاً مرح ووالسعادة 
ويقول : إني رأيت غضبها على ظاهراً فيسوادعينيها فبو يرى أن زوجته 
تنظر اليه بعين الغضب لا بعين الرضا التي كانت تبديها له سابقاً . 
(1) أبو قرون كنبا ديل الاشقر' 
وخ اللضري والسجان. شر به 
)١(‏ العشير في الغة الشعبية كلية تشملفي معناها الرجل والأنثى فالرجل يصح 
ان يقول لمعشوقته عشيري أو عشيرتي والأنثى كذلك تقول عشيري . 


خض 


بصف شعر رأ سمحبوبته ويقول إنه اشبه ما يتكون بشعر « ذيل » 
رائحة الريحان والعنير . 
)٠ )‏ ولجدي علَيها وتجدا طمن لكام 
أقفى بجر متتجد من عرواقة 
يقول : إن آلامي علها هي أشبه ما تكون بآ لام الرجل الذي 
طعنه اعداؤٌه برمح أصاب العروق المتصلة بالقاب 0 
)١ 1)‏ أووجد من هو عن اجو اده تقنطر' 
بغارة عي عله ع قة 
يعود ثاني مرة وويصف ألامه ووجده عل محبو بتهويقول : إنه وصل ٠‏ 
الى وضع من البؤس والقلق يشبهوضع الفارس الذي رمته فرسه أمام 
اعدائه في ساحة الوغى ولم تستطع ان تحري به ٠‏ 
(١1)1ووتجد‏ مكتوف ا عسكر” 
أقفى به الخحلاد' بسفه 0 1 
بز يدالشاعر تأكداً لسوء حالته, ويصف مايعانيه من الشقاء ؛ 
فتجده يضع نفسه بأسوا أو اتسو ها ندل النه مره 


يضف 


وهل أسوأ مصيراً والعباذبالته من وضع المرء الذي حكم عليهيا لإعدام 
ومن ثم قاده الملاد لتتفيذ الح عليه بالسيف . وهتكذا الطبار يضف 
قية و :+ لوضف لزاه بصي :ابم التعرين بعرن وضع دالة 
الرجل الذي قبد لأموت ولم يبق بينه وبين ازهاق روحه إلا 
دقائق معدودة . 
اليك القصيدة متصلة غير مقطعة مع شرح ألفاظ) . 
() يا راكب من فواق حر مشذر” 
تيا د الرقاع يرقم رهوقة 
() أله" لتحا مق عبان تدكر 
وابوه من ا علوؤى عموقهة 
(9) اث يشبه ظلمم ف جذيبٍ تحدر 
رالذاكاري: يا لط د قبع 


(1) حر : اصيل مشذر طويل القامة . ديق ٠‏ النحنى. الرقتّاع : الذي يصلح 
اخفاف الابل. الرهوق: الفا . ( يصف اهل ) . 

)قد كن + تشب ا اكبدا. قعدان : جمع فعود ٠‏ وهو الفتى من 
ذكور الابل . عموقة : عريقة النسب . 

99 الظلم : ذكر النعام . جذيب : المكان العالي . تمحدر: نزل . النداوي: 
الصقر . سبوقه : قوده. 


كرض 


(4) ياراكيه كر لنجع بالاجفر 
ظ التي عشيري كن اللبدر فوكة 
(0) لا و عشيري عدالا ذرة 1 
عتال وَاعري لمن دار شواقة 
(5) حامين من فيد الى تحد” الأقوار' 
وحرمينٍ ضدثم لذ نويه 
0( لا وعشيري عن هوايه تتكر” 
شِفْت الغضب يا ناس" بالتضاي موقه 


0 ابو قروت كيجا ذيل الاشقر 
ريح المضيري والعتاير" تقر قه 


(؛) ياراكبه: ينادي المنتدب . كزه : ادفعه . النجع . الله من العرب ٠‏ 
الأجفر اسم الموقع الذي يقطنه اهل زوجته 

(ه) لا وا: كلمة تقال للتوجع والتحسر والتمني . عبال . جبابرة ٠‏ عزي ٠‏ 
ما اكبر ما أتهزر له. دار سُوقه : بنقب عن حمسته . 

(1) ( فيد ) و ( الأقور) موضعان . محرمين : حامين . ضدم ٠‏ اعداؤهم 
| لا يذوقه . لا برعون فيه . 

(/) عن هوأي : عن حبي . باغضاي موقه : بنظرة عينيها ٠‏ 

(4) أبو : صاحب . قرون : يقصد شعرها . ذيل الأسْقر : اي سُعر الحصان 
المسدل على فخذيه . ربح : رائحتها . الحضيري : الرحان . العنابر : مفردها عنبر 
نشوقه :اي تشمه . 

هف 


(9) وجدي عليبا وجد مطعون الأببر 
أقنى بحر متنجد من عروقه' 
)٠١(‏ أو وجد من هو عن جواده تقنطر 
غارة عت مدة سبوقفية” 
0 أو وجد مكتوف, تولوه عسكر 
أقفى به الجلاد سيفه' يوقا" 
يقال إن القصيدة أ كثر ما ورد » وإنفيبا من الايض ا والتودد 
لاصباره والترجي أزوجته وابراز شعوره نحوها وبث شكواهواعترافه 
بذنبه لحا ما هو اكثر من ذلك» واثما لم يردنا الاهذه الأبيات . 
هذا وقد بعث الطبار قصيدته هذه لأصهاره وزوجته » وبعد أرنف 
أيقن البقين القاطع ,أن قصيدته وصلت اليبم » هناك بات عندهمن اليقين 
ما يجعله يعتقد بأن قصيدته سسكون لا الأثر الفعال في نفسة أصباره 
وحلملته وأنه سينال بغيته فيا اذا ارتمىعل اصباره والتجأ البيم » وذلك 
أن الشعر له مفعول محسوس في نفسسةالعرب » خاصة بذلك العبد» 
() وجدي : أي ألمي . وجد مطءون : كألم المطعوت : الأيير . بين 
الكتف والظبر : أقفى: أدبر . يحر : يسحب . مستجد : الرمح . 


)٠8(‏ جواده : أي فرسه . تقنطر . أرتمى عن صبوة فرسه بغارة : في 
معر كة . عبت : ما استطاعت . تمدد : تحري . سبوقه : فرسه . 


كرفا 


لذلك بادر الرجل مسرعاً وركب راحلته ونزلضيفاً على اصباره ودخل 
من روأق البيت. وعند رجال البادية عادة ان المرء اذا دخلمن خلف 
| الييتمعناه انه سل نفسه تسليماً بدون قيد ولاشرط ء وانه خاضع لكل 
٠٠‏ يطلب منه ومذعن اذعان المغلوب عل أمره للغالب المنتصر » فكانف 
أصباره علىما يظنه بهم و يعتقده منهم » وحالما رأوا الطيارلاجتاً الييم 
ظ وملتمساً عطفهم » » بادروا بإقناعابنتهم » وهي كذلك كانت المدة التي 
مرت عليها وهي معلقة عند أهلبا ماخفف من شدة غضبها السابق . 

وفي تهاية الأمر استطاع اهلها أنيؤثروا عليبا حتى رضيت وذهيت 
مع قرينها » فكأني بالطبار يرى نفسه اقترن بها منجديد . 

ولماكانت نساء العرب دائماً وابداً لا يعشقن الرجل ويعجبن ب 
وينظرنه بعين الاعتبار إلا اذا كان على جانب كبير من الشجاعة » فقدكان 
الطيار لا يتمنى في نفسه إلا أن تأيه غارة من اعدائه ليظبر شجاعته امام 
حليلته لعلها تنظر اليه بعين الاعجاب والاحترام بعد ما حصل بينهها من 
سوء التفاثم . وما هي إلاايام قليلة وإذ بغارة عرب السردية ''' ينصبون 
عليه في ببته » فرأى الفارس انه وفق في أمنيته » فنادى زوجته قائلاً لها : 


)١(‏ ( السردية ) هم عرب من بادية سورية حالياً ومنازهم تفع شرقاً عن 
مدينة دمشثق . 


كوف 


البومسوف ترين مني الفعل الذي يرضيك ويجعلك تستصغرين جميع ما 
صدر مني من خطأ . وقد طلب البطلمن زوجبّه انتضع هودجباعلظبر 
جملب| وتركبه ثم تلحق به لتزغرد له بصوتها الناعم المعسول ففعلت ذلك » 
فاما حمي الوطيس بينه وبين عرب السردية صاحت مزغردة له بأعلى 
صوتها » وكأن هذه الزغاريد كأس من الخر يسكر من نغتها احكثر 
بكثير ما يسكر شارب ابن الكرم ؛ وكاماطرح فارساً من هؤلاء القوم 
وتمسكن من الاستيلاء عليه صرخت زوجته بصوتها العالي مزغردة لقرينها 
البطل . ومن حسن توفيق الطيار أن لديهجواداً أي لآ سريع الجري 
بحدث يجعله يسيطر على قبر اعدائه بكل سبولة » فلذا ما تضايق من 
اعدائه وطوقوه يخيوطم نفذهن ينهم كالسهم فلا ستطيعون الاستيلاء عليه 
بفضل فرسه السربعة الحري » 6 انهاذا كر عليهم وثم هار بون منه لا 
ستطيعون الفرار , لآن فرسه تلحق بهم ويطرح منهم ما استطاع ٠‏ 

وقد ا نتبت هذه المعركة بانتصار ااطيار وهو بفرده على هؤلاء القوم 
الكثيرين وقد استولى على خيل منهم » والذي يسره اكثر من هذا كلههو 
أنه رآى زوجته الآن تنظر المه بعين الاجلال والبطولة» لآن نساء البادية 
5 اسلفنا لايرضيهن من بعولتهن أن يكو ن الزوج وسيماً وجميلاً فيشكله 
كا أنه لا مهمون ايضاً ان يكون ثريا » وانما الذي بهم العربية ويجعل ما 


إنفرض 


١‏ اتاو يسلا رتفح يكل الافيدان اذا كان عبداعا حاص الذمارلا تليت 
له قناة ولا تخفر لهذمة . هذا هوغاية ما تريده الزوجة العربية من بعلبا » 
وهي اذ تنظر للرجل من هذه الناحية فائما تنظراليه من نواحي عديدة: 
منها أن الانثى العربية كاما رأت الرج ل كملاً برجولتهكان ذلك ألذو أجل 
في حباتها الزوجية من شتى الوجوه الاجتاعية» ومنها أنها تتصور نفسما 
| ما لأبطال أفذاذ في الشجاءة والفروسية عندما يكون بعلا شجاعاً 
فتنجب منه مولوداً تعرش بككنفه بقية مرها عزيزة مرفوعة الرأس بفضل 
شجاعة ابنها الموروثة فيتكفيها أن يقال لها : أم فلان . 
عندما عاد الطمار منتصرأعل اعدائه جادت قريحته ببذه الأببات : 
أشكيينا بوضيكا” حر 3 
جود كرا سيعان الجراذ 
يقل : في الصباح الباكر هجم علي جنود كثيرون بعددهم 
ككثرة الحراد . 
ونا افتسددفن سوق أللحواة 
(1)( سبعان ) ٠.‏ الشيء الكثير . 
)١(‏ (غلمه ) فتيان ٠‏ 


٠ ) ذودي . ( يقصد ابل‎ )١( 


يرفرفا 


يوضم في المصراع الأول من البيت الشاني بأن القوم الذين باغتوه 
صباحاً فتيان وأن لا قصد لهم الا أخذ إبله قبرا . وفيعجز البيت يقول: 
واناعندابلي وراكب لفرسي . فكأنهيقول إن هؤ لاء الشباب يجبلون ما 
اقتع به البطولة٠ولو‏ انهم رجال كبولعقلاء لبلغهم عني ابر الذينيعرفوني 
بأني الفارس الذي لامطمع لهم عندي ٠‏ 
؟) أصيل من أصيل بنت اصيل 
وعيتببا نار شبت' بالحماء' 
يصف الشا عر فرسه » ويؤكد بأنها سلالة أفراس عريقات بأصلبن » 
٠‏ وفي عجز البيت ينعت عيني الفرس بأنهما كالنار التي اشعلت في الصحراء في 
لبل مدطم 1 
؛ ) وقوائها كعِْدان الحد بد 
وصدرها باب ركب بالبلاذ 
في المصراع الأول ينعت فرسه بطولقواثها وطول القوائمفيالفرس 
علامة تدل عل نجابتهأ » وفي العجز يصف ايضاً سعة نحرها ٠‏ 
ه) و ظبرها شبْر ما يزين 
ْ سرئيقة مواج' باهر'ها ستاداً 
يقول إن ظهر فرسه قصير وانها سر بعة الانحراف سبلة المقود. 
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) وحار كبا'"' كا الذبب' المُوين 
ظ عل الرعيان ظارر السنانة 
19 وآذانيا: 5 كقوز" عي 
ظ ومناخرما كا كيرَ الستادا"ا 
والواقع ان هذا العربي الأمي الذي لا يعرف شيئاً عن الأدب 
العربي الفصيح ولكنه بفطرته العريية وبذوقه السلي تمكن 52 
فرسه » وينعيتها بأجمل وصف وصفت اليل به حكراء العرب وشعراوْمم 
ظ من لثر ونظم ٠‏ 
فخذ من النثر ما قاله أحد خيراء العرب في الخيل وهو « صعصعة بن 
صوحان » الذي طلب منه معاوية بن أبي سفيان بأن يخبره أي الخيل أفضل 
فقال: الطويل الثلاثء القصير الثلاث» العريض الثلاث» الصافيالثلاث» 
قال فسر لنا ؟ قال : أما الطويل الثلاث فالأذن والعنق والحزام ! وأما 
. القصير الثلاث فالضلب والعسيب والقضيب ؟ وأما العريض الثلاث: 
فالحببة والمنخر والورك ؛ وأما الصاني الثلاث فالاديم والعين والحافرءهذا 


. الخارك : رأس الكتف‎ )١( 
الغرس : النخلات البكر والكافور هو مُرة النخلة أول ما تثمر وهو‎ )؟١(‎ 
. ابه ما يحكون برأس القلم‎ 


مأ وصفت به الخيل نثراً أماما وصفبا الشعراء به فهو كثير وانما نأتي بشي 
من بعض الأبيات المتفقة مع وصف الطيار كقول : عدي بن الرقاع : 
يخ رجن من فراجات النقع دامية 
كأنت آذاتها أطراف اقلام 
فبنا نحد الطمار وصف أذن فرسه بنفس هذا الوصف ٠‏ 
وقد قال البحتري في قصيدة له طويلة يصف فيها الفرس جاء 
منباقوله : 
وعريض أعلا الان اوعلّيته» بالزئيق المتل ل يترتهررج 
ويقول امرؤ القيس بن حجر في حصانه : 
له أيطلا ظي وساقا نعاءة 
وارخاء سرحان وتقريب تتفل "" 
ليس بالغريب أن يتكون وصف الطيار لفرسه صورة طبق الأصل 
لما جاء به وصف العرب القدامى للخيل من نثر وشعر فالطيار فرع من 
ذلك الأصل ؛ والأصول لاتتغير سوءاً طال الزمان او قصر ٠‏ عاماً بأن 
الطيار أمي' لا يعلم شيئاً من الأدب العربي القديم . 


(1) السرحان: الذئب . والتتفل: ولدالئعلب. اي ان حصانه سر يع الانحراف 
كانحراف ولد الثعلب وكشدة عدو الذئب 3 


غرف 


ومنطق الطبار وواقعه يقول : إنه لا عذرلهالبتة ع نالقتال والكفاح. 
٠‏ مادام أن لديه فرساً توفرت فيها جميع صفات الخيل الطيبة ويضيف إلى 
ذلك قوله : 
ونور العين عند البل تزغرد 
تثير بزغروده مكنون الفواد 
نور العين يقصد زوجته أنها كانت تزغردله الزغرودة تلو الزغرودة 
ويزعم أن هذه الزغاريد من زوجته لدكانت من أمم الدوافع التي ألهبت 
شعوره وأذكت شعلة الماسة والشجاعة في كيانه أما تراه يقول . في عجز 
ظ البيت « تثير بزغرودة مسكذون الفؤاد » ولا شك أن هذا الصوت الناعم 
السلس كان له أعمق الأثر في نفسية الطيار وربماكان نجاحه عل أعدائه مبذاً 
ما المانة نيل هوت هذه الحسناء» ةا تراه يقول: 
لا راحت '"' بالبواسل' هرب " 
ْ يفية اليل حانن © المفا ا 
يقول البطل : إنه على كثرة اعدائه الذين ثم كا ذكر اشبه ما يكونون 
بكثرة الجراد » مع ذلك فانه استطاع أن يحمي ابله ويهزم الأعداء » 


)١(‏ (راحت ) يقصد خيل اعدائه )١(‏ ('هراب') اي هاربات يعني افراس 
الاعداء الذين هجموا عليه (م) ( حاديه : يدفعه (؛) (ه) الحشاد : الموضع الضيق 


ضف 


والفضل يعود بذلك لفرسه الأصيلة ولزوجته النيشحذتهمته وصقلت 
حاسة البطولة فيه» وقد عادمنتصراً دكي بهيرددقول عنترة بن شداد 
مخاطياً زو حته عبلة ؛ 


أثني علي با علدت فإني 2 تَمْمَ مخالطتي اذا لم اظم 
فإذا ظاات فإن ظلمي باسل 2 مر مذاقته كطعم العقم 


مظرس رعل في عقية: الى 
قصة « شير بن ضبيعان 3 
مع ضيفه علي بن صمفته المدعوة ( غتره ) 
هي فتأة توفي والدها بين عأم 1١917 - ١١77‏ وكانت في عنفوان 
شبابها وليس لا من يعولا » فخشيت عل نفسها من وصمة العار فاضخطرت 
الى ان تترك عرب عشيرتها الذين يعرفونها جيداً وتذهب الىعرب من 
عشيرتها نفسها ولكنهم لا يعر فونما بالذات » وهي عندما ذهيت الى هؤلاء 
العرب لم تذهب بصفة أنها انثى »كاهو واقع امرهاء وإنما ذهبتمتنكرة 
كأنها ذكر . وكان لها من طول القامة ما يشفعلها فيا تدعيه » يضاف الى 
)١(‏ كل من بشير وغترة كلاهما من قبملةالشرارات بادية المقاطعة الشاليةالغربية 
لشه الجزيرة العربية . 


ليايفا 


ذلك أن فمبا من المسارة والثقة بالنفس في أي عمل من اعمال الرجالمأ 
يجعاما تضارع الرجل في المظبر » ولهذا تمكنت أن تتصف بصفة الفتى 
فذهبت وظلت كضيف عند بشير بن ضبيعان''' » ولا زاك متنحكرة 
لا يعرف عنها إلا انها شاب من خيرة الشباب البواسل وقد سمت نفسبأ 
علياً » وبقيت عند بشير مدة طويلة» وهي مسلحةبالبندقية ولا يكن أن 
تدعها من يدها قطعاً إلا في ساعات الفراغ » وكانت تحسن الرماية واذا 
غا عر ببا العدو غزت معهم وهي في طليعة الشجعان في ساحات القتال » 
ول يظن أحد أن علياً هذا انثى» هذا أمر لايخطر على البال. وكان علي هذا 
فتى وقوراً لا بمزح مع أحد ولا يتطيع ان يمزح معه أحد لشدة هيبته 
ووقاره » ولكن الحقائق مه| توارتعن الأعين لا بد من أن تبرزعند 
أية مناسبة من المناسبات الطارئة » ومن ثم بعود كل شيء الى اصله كا قال 
ذو الأصبع العدواني : 
كل امرىء صائر يوماً شيمته 2 وإن تخلق اخلاقاً الى حين 
وأخيراً طال الزمن على «علي » وهو يخادع نفسه و يخادع الناس ٠‏ 
فاضطر آخر الأمر ان يميط اللثام ويوضح الحقيقة . ولكنه لا يسعه 
ذلك حتى يختار لنفسه الشخص الذي يطمئن اليه ويثق برجولته » وقد 


٠ بشير : من سّخصيات عرب الشرارات البارزين‎ )١( 


خرف 


كانت إقامته بين اظبر هؤلاء القوم كافية أن لخر ودراسة لأخلاقهم 
تحليلا لشخصياتهم » لهذا وقع نظر علي على الشخص الذي هو ضيف في 
ببته» ورأى انه خير من يختاره ليفشي اليه سره ويتكشف له حقيقة أمره ؛ 
ولكن عليا الآن طالعليه الأمد وشاء ان يعود الى ما خلق لهمن المتعة 
الجنسية » فلا بد إذنمر: ان يكون علي « غترة» الفتاة لا علي المزيف فاذا 
عادت «غترة» الى جوهرها الاساسي أصبحت ملزمة بقرين ينتكحبا. وقد 
كان لقوق الذي ركع نما متلوما لبرت هو دونو سيغان الذي 
حلت ضيفة عنده كل هذه المدة » وانما المشسكل عليها انها لاتعلم هل يقبلبا 
بشير زوجة له ام لا » وانما هي على كلت الحالتين مرغمة أن تصارحه بحقيقة 
أمرها فإن قبلبا زوجة له فبذا هو منتبى امنيتها » وإن لم يقبلبا فبي تأخذ 
منه عبداً على أن يسترها ولا يفشي سرها لفرد منالبشر » وعندما سنحت 
الفرصة واختلى بشير وضيفه . هناك شرح الفيوان للأول أمره بوضوح 
وأعرب له عن رغبته فيه كزوج شرعي » وذلك بعد أن أخذ منه ميثاقاً 
على أن يسترالقضية حتى ينتبي عقد النكاح ؛ اي اذا وافسق بشير 
ورغب الزواج» فإن لم يوافق على النكاح فيكون الأمر مستوراً 
لا يعم عنه أحد إلا الله . هذا وقدكان الخير بالنسبة لبشير مفاجأة عظيمة 
لأنه اندهش اندهاشاً بالغا غير أنه في النباية كان مسر وراً للغاية بتيسير الله 
له هذه الزوجة التي توفر لهاعقل الرجل وشجاعته مع انوثة المرأة الحصنة 


>36 


العفيفة وجمالها وفي النباية وافق بشير على رغبة ضيفه ؛ ومن ثم عقد التكاح 
الشرعي بصورة سرية » ول يشعر العرب الاوعلي الشجاعالباسل قد 
نقلب امرأة لبشير بنضبيعان وفي تاريخ 1/4/0 ه اجتمعت الأمير ”") 
عبدالعزيزين احمد السديري الذي هو أمير بلدةالقريات والمفتش الحدود 
الشمالية الغرببة التي يقطنها عرب الشرارات الذين منهم شير وزوجته 
وسألته عني| فقال الأمير انهها علوقيد الحياة جميعم| وأنهها في سن الشيخوخة 
3 أفادني أنهما أضحا بعولان اسرة كبيرةمن البنين والبنات. 


(1) توفي عبد العزيز السديري غفر الله له في أحد الربيعين عام م١‏ ه وذلك 
بعد ان نولى وزارة الزراعة وقد كان رحمه الله ماما باخبار العرب غابة الالمام كماكان 
على جانب كبير من الدهاء والرزانة . وقد رودت عنه قصتين سأوردهما في الجزء 
الثاني ان شّاء الله . 
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تناع بالقرة 

يتبعه عفو وتسامح 
قصة (غريب ''' بن معيقل الشلاتي الذمري ) مع معشوقته ( وديدة) "' 

حدثت بين عامي نم١‏ و .بم( هم 

لقد أتبحت لغريب الفرصة التي جعلته يرحل عن عشيرته « ثمر » 
وينزلعندعشيرة (الروّلة) '"' وف أثناء إقامته هذه اشغف قلبه بح 
الفتاة « وديدة » كما ان الفتاة بادلته بالمثل أورمماكانتأ كثر غراماً به إلا 
ان الانثىعادة تف يمن الحبة اكثر من الغرام الذي ياهر به الرجل ؛ 
وهذا شيء مألوف ولتكن المشسكلة العويصة أنه على الرغم من الود 
والنحبة المتبادلة بين الطرفين » مع هذا كله فإن هناك قبوداً تحول دون 


)١(‏ غريب هو احد الشلقان الذين حملوا رفيقهم الجريح على | كتافهم وسنذ كر 
القصة في المزء الثاني في موضعها وهو سداع وساعر ؛ توفي ر حمه الله في المديئنة 
المنورة سنة ومخ١‏ ه. 

)١(‏ اها مخطوبته وديدة فبي من فخذ ( القطاعي ) من قبيلة الرولة ٠.‏ وحتى 
الآن لم اجد من يفيدني عن اسم والد الفتاة وغاية ما وصات البه روايتي هو معرفة 
اسم الفتاة وأسم عشيرتها وفخذها الذي تنتسب اليه . 1 

(ع) لايد ان هناك سببا من الاسباب الطارئة الني جعلت غربباً يتركٌ عربه 
ويقطن عند الرولة ولكتي اجبل العلم بهذا السبب . 


>31 


تحقيق أمانيي| فيا لو أراد غريب أن يخطب وديدة من اهلبا'"'. 

هذا وقدطالت المدة على العاشقين ولم يزلغرامج| ينمو ويزداد » 
وأعظم الأمور التي جعلت غرام كل منم| يتضاعف هو أن غريباً قرر أن 
يعود الى عشيرته «ثمر» وذلك مما خلق في نفسية الاثنين ألا لأن الاجّاع 
اصبمح بين الطرفين شبه متعذر حيث أن كل واحد منه| ينتتسب الى قبيلة 
معادية الأخرى » ولكن هذا كله ل ينع « غريباً » ومعشوقته من أن 
يدبرا لما حيلة يبلغان بها امنيتى| ٠‏ وخلاصةهذه الحيلة هي أن غريبأ 
أعطى معشوقته وعدا أكناً بأنه بعد مضي تسعين لبلة من تار يخ ذهابه 
فسوف يأتمها في منتصف اللبل ويختطفها لاحالة . وعندما أعطى غريب 
هذا الوعد الذي لا بد له من تنفيذه؛ بعد ذلك عاد العاشق إلى عشير :ته 
وبقيت معشوقته تنتظر اتام الوعد بفارغ الصبر . «لازالت تعد لبالي 
الدهر ليلة ليلة » وهي واثقة كل الوثوق بأنمعشوقها سوف ينفذ وعده إلا 
أن فاجأه القدر بمامة طارئة » وقد كان هذا الرجاء خير معلل لما » فاما 
انصرممن الوقت تسع وثمانون ليلة ولم يبق الاهذه الليلة التي هي آخر ليلة 
من لمالي الوعد » عند ذلك أعدت جمبع أمتعتبا الخاصة وافرضتيينا قْ 


)١(‏ اغلب الظن ان تكون معشوقة ( محيرة ) لابن حمها وقد شرحنا معنى 
ا حيرة راجعها في صفحة (بم) من هذا المزء 


إوذضق 


كيس وشدت وثاقه وبقت ترقب مجيء خطببها » وعندما انتتصف الليل 
وهجع الناس أناها معشوقها حسب الوعد المعين يينها واختطفها من أهلبا 
وأردفها خلفه على ظبر ذلوله » فاما وصل أله اعطاها مبراً معادلاً لمورها فيا 
لو كانت عند اهلباءو بعد ان سل لها المر عقد علها النكاح عقداً شرعيا"” 
أما اهلالفتأة فانهم لم يفقدوها الا بعد انارتفعت الشمس من صباح الغد» 
والسر في ذلك يعود لأختها الني هي أصغرمنها المسماة «ضحية» ,وضحية هذه 
هي التي اسرت لها اختها وديدة وأوصتها أن تفعل ما استطاعت أن تفعله 
من الأمور الني تحعل أهلما في غفلة عنها حيث لا يتمكنون من انف 
يفقدوها حتى يسفر الصباح لتتكون أبعد مسافةعن عربه ا فيا لو سعوا 
لإدرا كبا . وقد كانت« ضحية » منفذة لوصية أختها فبي عندما هربت 
أختها مع غريب قامت «ضحية» وادخلت فيقلب فراش اختها شيئاً من 
الامتعة البيتية وهذا الشيء هو الذي أومم أهل وديدة بأنها لا تزال نائمة 
بفراشها إلى أن بزغت الشمسو أهلها يعتقدون انا بنتهم لازات في نومبا » 
ولكنهمعندما قرب أن يشتّد الضحى والفتاة لا زاك فيلحافها م يعتقدون» 
اضطر والد الفتأة ان ينتزع الغطاء عن فتأته لتقوم بهمتها البيتية » وذلك 


)١(‏ اعتقد ان مثل هذا التكام الذي بغير أذن مزولي الفتاة يكون فيه سَيء 
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بعد أن صو لهاعدة مرات لموقظبا من مرقدهاأ هناك نزع الغطاء عدا 
وعندما نزخ الغطاء ول يحد داخل الفراش إلا أمتعة جوفاء » عندئذ 
انتبهوالد الفتاة وأهلها وأيقنوا أنالأمر ليس طبيعياً فاقتفوا أثرها فوجدوا 
| أثر ''' جارهم السابق غريبكا وجدوا أثر ذلوله النجمبة التي أقلت الاثنين 
فعادوا دونجدوى و بعدمضي وقتغير طويل» غرا أبو البنت قبيلة شمر 
هو وثلة من اسرتهءكا أنه في ذات الوقت غزا غريب قبيلة|لرولة فصادف 
ان اصطدمتغزاة شمر الذيني رأسهم غريب بالغزاة الآخرين الذين هم 
غزاةقبيلة الرولة , ولا اعم هل يرأسبم ابو الفتاة أم الرئاسةكانت لغيره. 
المقصودان هؤلاء الغزاة هم عشيرته الأقربون » فما دنا القوم من القوم 
تبادلوا الحديث فعلم كل فريق منهم بخصمه » فحمي آنذاك الوطيس بين 
الخصمين وكانتغرزاة « شمر » اكثر من غرّاة « الرولة » ''' بالعدد والعدة 
لهذا كانت الغلبة لهم على عدوهم ولكن هذه الغلبة ليست غلبة مطلقة 
نون قد ولا قرط لان الرولة لا ترأوا قلتهم وكثرة اعدائهم اضطروا 
ان ينزلوا لعدوهم بعبد يحفظ دماءهم.فقط ويتركوا لعدوهم نجائبهم 
واسلحتبم كأ هو العرف الجاري عند العرب » وذلك عندما تشعر قبيلة 


)١(‏ حدثني حاسم اللاحقي الشمري الذي هو احد الغزاة الذين كانوا بقيادة 
غريب واكد لي ان عدد غزاة قسلة مر يفوقون غزاة الرولة بثلاث مرات . 


123 - 


بضعفها وقوة خصمبا تفعل هكذا . ولقدنؤل الرولة على العسلد لشمر 
واظن انهم عندما نزلوا على العبد ما عاموا قطعياً ان رئيس هؤلاء الغزاة 
« غريب » الذي اختطف ابنتهم من عبدقريب بدون اختيارهم ٠‏ 

وبحم سلطان القوة نزل قوم الفتأة نزول المةبور تار كبن اسلحتهم 
وأمتعتهم خلفهم » وغاية فَنودا هنالك انهم يعتبرون سلامة دمائهم هي 
كدي ٠‏ وفي الفترة التي تسامت اسلحتهم منهم وبقواعرلاً , هناك ابرز 
غري نفسهوراح يس عليهم واعذدا واعدا »فلم يروا عليهم مصيبة اكبر 
من ذلك. اما هو "2 تمر علبه ساعة اسعد من هذه الساعة » وقد رأى 
غريب » أنه من يأل انتصاره أن يحسن ويتفضل عليهم ويظبر لهم من 
الولاء والحية ما 0 الذي دضمر ونه له» وذلك أنه جمع قومه 
وطلبهم أن يهب كل فرد منهم ا ناله من الغنيمة من نجائبهم واسلحتهم 
وامتعتهم وقد كانت ا عل شيء من العفة والإنصاف 2 
وبشكل بجعلهم>ت أمر واقع » فقد قال لهم : « با قومي ان هؤلاء القوم 
الذين اصبحوا اسرى بأبدينا كن طم علي يد بيضاء سابقاً عندما كنت 
غريباً عندهم ومستجيراً باهم , كم اله أصبح الآن بيني وبينهم رحم » 
وشاء الله ان تأتي ظروف تمحعلنى 57 اليم بنظرهم وقد كنت اسأل الله 
ان يتيح لي الفرصة التي كني من فعل اميل معبم و بذل الإحسان 
والمعروف لم لعلي امحو أثر ما يتوهونه من الخطيئة الني اقترقتها » والآن 
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قد يسر الله لي السبيل الذي يجعلني افعل معبم ما استطعتمن اير » . 

فأجابه رفقاوه وقالوا : « ماذا تقصد ان تفعله الآن ؟ » قال : اريد 
ان اشتري من جميع ما غنمتموه من :ولاه الأسرئ,عل ان بلي كل 
فرد منكم الثمن الذي يستحقه الى ان نعودسوياً الى اهلنا . وقد كان 
جواب قومه مفعماً بالمروءة واللكرم حيث قالوا : « بل نمب جميع غنائمنا 
لكوانت تفع لبها ما تشاء » وكانهذا جوابهم اجمعين ‏ عدا فرد منهم فإنه 
ظ أب انيهب سمه » وكان نصيبه ذلولا من انجب رواحل الى أسورين» 
وهذا الشخص ليس من عشيرة غريب الأقربين كبقية قومه ولكن غريباً 
ورفقاؤه استطاعوا اث يؤثروا عليه بشتى الأسباب <تى اقنعوه وترك 
الذثول الغريب» و بعدان جمع غريب كلما اغتنمه هو وقومهمن اصباره» 
عند ذلك سامهلهم وطلب منهم انيصفدوا له عما ساف . وقد صفحوا له 
عن طيب نفس وانشراحصدرء وعادكل من الفريقين الى اهله “هذا وقد 
عثرت على ببتين لغريب يتغزل بها بمعوقنسه وديدة التي اصبحت الآن 
أم اولاده » والبيتان يفهم من معناهما ان الشاعرةللما في أيام عشقه الأول 
| لوديدة أي قبل انيتمكن من اختطافها من اهلها » لهذا تراهيقول : 
(0 « كلا هلا فيك يا محّة 

ل ار 
)١(‏ حبي : أي ليتها تكون من اسرني ٠‏ 
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يحي ويرحب ترحيبأ مكرراً ل «ضحية » وضحية هي اخت 
معشوقته الصغرى» فبو ب ؤكد ترحيبه ويتكرر سلامهعليها تقديراً لأختها 
وديدة » ويقول أَمَنى ان اختك وديدة من اسرتي حتى يكون زواجي 
منبا شيئا متيسرا . 

() وذي ودبده إشلاقية 0١‏ 

وق يلآ السو يشي 0 

في هذا الببت الثاني يشرح للا بوضوح معنى البيت الذي قبله 
فبقول : أتمنى ان وديده تكون من عصبي القريبة» ولكن يقول : ماكل 
ا ا ا 52 
لغريب فيه من المعنى ماهو منسجم مع قول أبي الطيب المتني : 
ما كل ما يتمنى المرء يدركه تحري الرياح مما لا تشةبي السفن 


. سُلاقة » بقصد فخذ قسلته الأدنى المدعو بالشلقان‎ )١( 
8 متبمي »> اي متسر‎ 6 


القصة مشبورة. 
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لحب لد بمقل ولد بكم 
حادثة جديرة ان تسترعي انتباه القارىء 
وتذ كرنا بالعشق العر بي البرىء النزيه السلم الصادق 
ولئن كان فبها من الروعة والدهشة ما يثير اعجاب القارىء في 
بدايتها فانبا تخلقني نفس ذي الشعور الرقيق والاحساس الرهيف 
والعاطفة اللمنة أثراً عميقاً في تبايتها . 
ثة فتأة من قبياة شمر تدعى ( بالعفري ) )١(‏ ابنة( مغير بن زويمل ) 
حسب ها نعتها لي راوي الحادثة (") وشخصها التشخيص الشامل الها 
وحيويتها واعتدال قواءها الفاتن وجمال عينبها الساحرتين » جعلني اتصور 
بأن الشاعر العربي كأنه ينعتها حمما قال : 
« حجازية العبنين نجدية الحشا عراقية الأطراف شامية الدم » 
ان هذا الب تجدير ان يكون من متسيكذا يلها ذا | كل الملاءمة . 
كز كاتف ضاحة الترعة. ا المنتظر ان .يكو ن هذا الجمال 
الفائن المغري مدعاة لتنافس الشباب عليها ومحطأ لأنظارهم لا سيا أبناء 


» العفري هو اسم حرف من امماء الغزال » فالذكر يقال له الأعفر‎ )١ 
00 
, (؟) داوي القصة هو حاشم اللاحقي من نفس قبة الفتاة‎ 


انا 


تمبا الذين هم احق بنكاحها . ولكنه حسب العرف المتبع لايمكن ان 
دخطببا أحد مأ دام يوجد لا ابنعم شقيق » فان لم يكن فالأقرب من 
أناء عا : 

ولن تستطيع الزواج من اجنبي إلا باذن هنهم ٠‏ وان زوجبا ابوها 
دون رضأهم يصبح مبدداً منهم بالعقاب لا محالة . 

وقد كان للفتاة الفاتنة ابنا عم وهما اقرب ما يكو ن لها » فبي ب 
العادات » زوجة لأحدها لا محالة وها «فبد السراي بن زويمل » وأخوه 
«حمد » , كل فرد منى| شجاع ورئيس لفخذه وعلى جانب كبير من جمال 
الرجال٠‏ وها في شرخ الشباب آنذاك» وقد توفرت فيهم| جميع الشروط 
التي تريدها الفتأة العربية من بعلا . وم يخطر ببالإحده| او يبال احدمن 
عربها| ان ترفض( العفري ) القران بواحد منه| » ولئن كان من المعقول 
ان ترفض القران بمحمد فانه ليس من المعقول ابداً ان لا تقبل ( فبداً ) 
لها بعلاً » إذ أن فبداً مثال في الرجولة والشهامة والمظبر الحسنايضاً الذي 
كثيراً ما يغري الفتيات » ولاسها المتحضرات منهن » أما الأعرابية فقاما 
تعشق الرجل لمظبره او لماله وانما لمركزه الاجتاعي بين قومه . 

وبالرغم من المزايا المتوفرة بفهداولاً وبأخيه ثانيا. فإن ( العفري ) 
م تقبلبهاء و ع الأصول لمتبعة أن اين العم » اذا رفضت ابنةعمه الزواج 


ب إدكرا 


منه » فإنه لا يرغمب| على نفسه , خاصة اذا كان ابن العم ذا شم وأنفة » فإنه لا 
يقبل النكاح من فتاة تعلن رأيها بصراحة بعدم قبوها إبأه» ولكن حسب 
التقاليد , يكون عندم لابن العم الحق ألا تتزوج هذه الفتاة إلا برضاه » 
وابن العم اذا اشتبه أن ابنة عمه تعشق شخصاً آخر هناك له أن يصرح نآ 
لها المق أن تتروج بن تشاء إلافلاناً » أي الشخص المتهم ذاه في 
وذلك نكأية مها . 

وقدكان ( فبد ) وأخوه من ذوى الشبامة حيث تركا ابنة عمه| بدون 
أن يحبرهأ احد منهما على الزواج» ولكن الذي اخلف ظنون ولديعمبا 
بل عشيرتها جمعاء انه لايعلم ذكر ولا انثى ان لا خطيبا تهواه » فقضت 
الفتأة مدة وهي على هذه الحالة » وكل فتى معجب بفتوته يحاول ان تمنحه 
لحظة من اللحظات العابرة » عله يحدث نفسه يخطبتها » ولك ن كانت 
محاولات فتيان عربها ضربا من العبث . 

حارض الفسلة انرما في أمر الفتاة » ولماكانت الأم هي اقرب الناس 
الى ابنتها » وهي اجدر من تفشي اليها سرها ومكنوت فؤادهاء فقّد 
ذهبت الام تستنطق الفتاة تارة »وتارة تسبر غورها لتنظر منهو الذي مل 
عو اطفبا وشعورهانحوه من الفتيان » لقدكانت الأم شديدة الحرص على 
أدترن عب اعزا روص اماه الالرهد الى الى 
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ظلت العفري ثماني سنوات على هذه الحال . وهناك شاعت شائعة 
خفية تفيد أن العفري نظرت تتحدث مع شاب بدعى ٠‏ هطيل ''' بن 
مشاري بن زويمل » والذي شاهد هذا المنظر هو ( مرعيد) أخو هطيل . 

ووز كل حي علب أن اننال عنتطليل ين الناحية الاجسنتاعية 
والمادية ومن ناحية المظبر ايضا » اما الناحية الاجتاعية والمادية فهو شاب 
خامل الذكر فقير الحال لاهلك من المال الامايحصل عليه منعمهالذييسر مح 
إبله فيقبض أجراً زهيدا مقابلحراسته لما : وهي أجرةسنوية ٠‏ هذا 
من الناحمة الاجتاعبة والمادية » أمامن ناحبة خلقته فحسيك ما روي لي 
(حاشم) أنه فتى قصير القامة »دمي الخلقة قبيح السحنة »مجع دالوجه٠ولحذا‏ 
السببلم يخطر ببال أخيه( مرعيد ) أنحديثه مع ملكة جمال عرببا 
وراءهما وراءهمن العشق والغرام » هذا لايمكن أرف يتصورهمرعيد 
لأنه يعلم أن أخاه أحقر من أن تقبلهه العفري » بعلا لحا فبي ترفض أبطال 
قبيلتها وصناديدم وأثرياءهم » فكيف تقبل هطيلا الصاو القييح؟ 
ولكن هذا لابمنع مرعيدا أن يسأل أخاهعن أسباب وقوفهمع(العفري) 

سأل ( مرعيد ) أخاه فلم يجبه فألح عليه ثانيةفلم يجب بحرف وأحد 


)١(‏ هطبل من ابناء عنها البعيدين وليس له من التق ما مخوله التكاح من الفتاء 
ما لأبني عمها الاقربين ( فبد » وحمد ) وذلك حسب قوانينهم المتبعة » 


كرا 


وائما دموععينهكانت أسرع اجابة من حديثه وأفصح نطق من لسانه ؛ 
. حاول الفتى أن يخفي عبراته ولكن عينيه خانتاه وفضحتا أمره. 
0-0 انصرف أخوه عنه وهو يسخر من عقلية أخيه الذي يعشق فتاقرفضت 
. الزواج من خيرة شباب عريها كابم 

أما الفتى هطيل فقد أدرك أن أخاه سينتقده ويستخف به ولكنه 
كان واثقا بأن الفتاةةزاهدة في كل بني البشر إلا فبه. 

لهذا اضطر هطيل الى أن يشرح لأخيه حقيةة الأمر » ويؤكد له أن 
. « العفري » لا تريد من بني الانسان سواه ويوضح لهأن بينه وبين الفتاة 
محبة راسخةمنذ نعومة اظفارهما » وانها قداعطته عبداً ألا تقبل بعلاً في 
| الدنياسواه» كا انه اعطاها عهدا من نوعه ٠‏ وفعلا ابلغ اخادهذا الأمر 
وشرحه له بوضوح. 

استغرب « مرعيد »هذا الخبر الذي هو أشبه ما يكون بالخيال 
والحل » غير أن اخغاء يحدثه بلبجة الصدوق الوائق من نفسه . ولهجة 
ظ الصدق لما طابع خاص ,تعرف به ولو كان هذا الصدق فيه شيء 

فق الغزايةة . 

ذهب « مرعيد» الى انيعم الفتاة الأدق وطلبييسا مب لأخنة 
. فأجابا بالموافقة دون أن يبديا أدنى تردد لاعتقادهما ان | بنةعم| التي رفضت 
. التكاحمنها وممن يضارعبما ليس من المعقول أن تقبل « بهطيل» ذلك الفتى 


عو؟ 


الحقير في خلقته » الفقير بماله» الخامل الذكر في مجتمعه . هذا ليس من 
المعقول من ناحية » ومن ناحية اخرى لايريان مانعاً من نكاحها من مثل 
مطيل فيا اذا صح المستحيل ورضيت« العفري » بهطيل قريناً لها ٠‏ فمثل 
هطبل لا يجعلبما يحسدانه عليبا » لاعتقادهها انه ليس من يحسد على 
أمرمن أمور الحياة » لهذا وهباها له عن طيب نفس فلم يبق الآن غير 
قبول الفتأة . 

ذهبت الأم الى الفتاة لتأخذ رأيها ببعليلفسألتبا الأم وهي مستبعدة 
كل الاستبعاد قبول ابنتها قائلة : أي بنيتي لقسد خطبك مرعيد لأخيه 
هطيل وقد رضي ابنا عمك بذلك وسمحا فبل تقبلينه ؟؟ تكامها الأم 
بهذه الكامات وهي تضحك ضحك الساخر المتعجب. 

الفتاة: ولن أقبلفي الدنا بعلا سواه ٠‏ ” 

الأم : ويحك أتقبلين هطبلا الفتى الصعلوك الدمي الخامل 
وترفضين ابني عمك فبداً وعمداً اللذين ها أجمل منه خلقة وأنبه صيتاً 
واكثر مالا ؟ 

الفتاة : ان القضية قضية مودة ,يضعبا الله في القلب كيف يشاء 
وليست هي باختيار الأم والأب ولاباختياري وإنما هي قوة خارقة فوق 
طانة الع ودرية اسان : 

الأم : هذاشيء يا بنيتي لا يخفى على وإنما ابدي رأبي لك بأن تتريثي 
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لعل نفسك تنصرف عنه الى من هو أوسم منه خلقة وأنبه ذكراً وأوفر 
فال لأن «هطلاً » هذا لااعتقدان بين رجال العشيرة اقبح منه خلقة 


| ولا أفرغ منه يدأ ولا اخملمنه ذكرا ٠‏ 


الفتاة : اسمحي لي يا والدتي ان اجيبك على كل جملة من 
حديثك هذا ٠‏ 

الأم : تفضلي وهاتي ماعندك ٠‏ 

الفتاة : « أماقرلك اصبري و تأني لعل نفسك تنصرف عنه إلى من 


| هو أوسم منهخلقة وأنبهدكرأ وأوفرمالاً الخ .. كإني أؤكد لك أنني منذ 


بلغت الرابعة عشر هن العمر حتى الآن حمث بلغت اثنين وعشرين عاماً 
ومودة « هطيل » لاتزالتنمو في نفسي وتغرس جذورها في مبجتي ولازال 


ظ عقلي من ذلك العبد يجاهد نفسي على أن أقلع عن مودته وا نصر ف إلى من 
هو أوسم منه وأثرى وأعل شأنا كا تشيرين يا أم » ولكنهيبات لقد أعياني 
٠‏ ذلك . إذأنالهوى له سلطان فوق نواميس الطبيعة فبو لايعقل ولايرحم 
٠‏ هذا من ناحية''' والناحية الاخرىيا والدتي يجب الا تج لي أن الفتاة 
ظ الحرة لاتنخدع بالفتى بظبره وترضاء زوجا من أجل وسامته وكثرة ماله 


: منطق هذه الفتاة ينطق وقول الشاعر اللارودي‎ )١( 


وما المب الا حام غير عادل اذا رام أمراً لم يحد من يصده 
بن لقف القند مان ملاعة تغير على مثوى الضائر جنده 


إذ ان الوسامة والمال لأمرأة لا للرجل . أما الرجلفجالهعمله . واما وفرة 
المال فبذا عارض ربا يذهب عند ادنى حادثة من حوادث الدهر 
المفاجئة» . 

الأم : ولم اجبتني على بعض جلي وتجاهلت الاجابة على ناحية 
رئيسيةمن النواحي التي تتوق إليها نفسية الفققاة العربية وهي 
ظاهرة من الظواهر الايجابية ولا اع هل تجبلينها ام انك اهملت الاجابة 
عنبا لعامك ان معشوقك عار منبا ؟ 

الفتاة : ما هي هذه الظاهرة التي تشير ين اليب |؟ 

الأم : اعني نباهة الصيت وعاو الششأن في اجتمع فإن هطيلا 
محروم منها ولاوزن إه بين قومه وليس له ماض جميل يعرف ويقدر به ٠‏ 

الفتاة : يجب ان تعامي يا والدتي ات هطيلا لازال فتى والمستقبل 
فسيح أمامه » ولا يمكن أن نحكم عليه بشيء من الأمور الحيوية التي تبرزببأ 
اخلاق الرجال إلا بعدان تفاجئه الحوادث والمامات » فاذا خاض معركة 
او جاببته مامة وم تبرز رجولتهو كفاءته عند ذلك يحق لك ان تاوميني 
ان رغبته لي زوجاً » وما دمت ترين ان مواهبهكامنة ول تأت الحادثة التي 
تكشف عن مواهبه الغطاء فلس لك حق ان تذميه الا بعدالتجرية''' . 

() كأن الفتاة تقصد ما اسار الله المعري بقوله : 
وقد يخمل الانسان في عنفوانه وينبه من بعد النهى فيسود 


كه" 


الام: بارك الله لكفيه؛ والأيام بيننا , وسننتظر هطيلا عسىان 
يكون مستقبله أحسن من حاضره . 
الفتأة : هذا مااظنه واعتقده ولو لا أل الطيب فيه لا رضيته 
لنفسي قريناً 
بعد ذلك ذهبت الأم الى ابني عم الفتاة » واخبرتهما بما تم بينها وبين 
ابنتها من الكلام » وها انتبى الأمر اليه » وفي مساء الغد عقد نكاح هطيل 
على معشوقته العفري وتم قرأنبما في مسأء ١١‏ رمضان عام ١+‏ ه ومضت 
لياللي رمضان الباقية من الشهر » والزوجان في | كل ما يكون من السعادة 
ظ والزهو والسرور » ول يبق في نفس هطيل وقرينته العفري من الأمنيات 
| إلاشيء واحد هو أن يقدر الله حادثة عظيمة حتى يتمسكن هطيل هن 
أبراز مواهبه المكبونة لكي تكون له مكانة مرموقة في مجتمعه. ولتقنع 
به حلملته القناعة الكاملة ٠‏ 
وفي أول.وم من صباحعبد الفطر اتبحت له الفرصة المناسبة التي 
يحم الزوجان بها » وذاك أن غزاة من قبيلة مطير قدصبت غارتها على عرب 
الزوجين برئاسة أحد رؤساء القبيلة المدعو ( مدباج أبو شويربات )» وقد 
كانت المعركه في موضع يدعى « الرديفة » ٠‏ لقد سر هطيل وقرينته بهؤلاء 
الغزاة الذين هجموا على عربه في عقر بيوتهم » وسيتكون القتال الآن امام 


يدانا 


النساه والرجال ؛ وهذا هو أقصى أمنية الزوجين » وخاصة الفتىهطيل 
النوقال وجيه:طرياً ورور 1+لاذا :5 للقاتل قنال الابطال وليبدي 
شجاعة خارقة كي بمحو عن نفسه آثار الول والانزواء اللذين مصدرهما 
الجين , لأنه يرى رجال قبيلتهونساءها يغمزونه ويامزونه به بل ويزدرونه 
وبحتقرونه ويرون انه ليس بأهل ان تعشقه فتاة تعتبر من أنبل فتيات 
القبيلة لايجمالها الساحرالفائن فحسب بل برزانتها وعفتها وعراقة حسبها 
وإماة نات 

ل على ]لي وتمرو ونين لقن عاق ل تسافا ويا 
نحوالصصوح وذيوع صمت لسكون انسانا بارز الشخصية في الحيأة أو 
هوت فير بح نفسه من استبتار رجال قبيلته'''به » والشيء الذي هو أدهى 
عنده وأمر » ذلك انهيعتقد جازما ان قرينته العفري التي عشقته وطمحت 
له بالأمس سوف تعزف نفسبا عنه فيا اذا خاض المعركة ولم يظبر بسالة 
خارقة » لقدوثق هطيل بأن معش قتهستنثز عنه وتستبدل به منهو أنجب 


منه وأنبل من فتمان عشيرتها أن لم يحقق ظنها به . 


() كفي بنفه الطاعة تحدثه بقول البارودي : 
على م" بعش المرء في الدهر خاملا أيفرح في الدنيا يوم يعدهم 


مه" 


كل هذه العوامل الحية خلقت في نفس الف دافعا جعله يقر مصيره 
الذي اشار اليه أبو ااطيب المتني بقوله: 
اذا لم تجد مايبتر الفقر جالساً فقم واطلب الشيء الذي يبتر العمرا 
ها خلتان ثروة أومنية تعلك ان تبقيبواحدة ذكراً 
وعندما انهالت الغارة على أهل الفتى » اختطف بندقيته مسرعا ثم 
نادى قر ينتهقائلاً : « اليوم يا ابنة العم سوفترين من ابن ملك العمل 
الذي سيجعلك مرفوعة الرأس » وناصعة الجبين بين رجال عشيرتك 
ونسائها » هذا إن أسعدن الجد ونجوت من عاقبة هذه المعرحكة التي 
سأكون بطلما الفذ أو ألاقي حتفي فيها » . 
كأنه يقصد ما أشار إليه علي بنمقرب الأحسائي : 
فإما حياة لا ندم" , حميدة يحدث عنها من أغار وأنجدا 
أنال المنى فيباء وإلا مننّة تريح فو ادا أج””' من عل ةالصدا 
اغرورقت عينا الفتاةثم اجابتهيهذهاملة ودمعباكالسيل المنبمر : ٠‏ انهذا 
هو ما اعتقده فيك ولولا أملي الوطيد بفتوتك واياني الراسخ برجولتك 
وشجاءتك لما اخترتك على فتيان القبيلة بأسرها » . ثم دنا منها الفتى بعد 


. أج : مأخوذ من أجيج النار » على ما ورد في شرح الديوان‎ )١( 


دكا 


هذا الحديث فقبلبا فضمته إلى صدرهما بشغف فكادت أن تتحطم 
ضلوعبهما من شدة دوافع المودة والحب » ثم قالت له : « ارجو أن لانكون 
هذا آخر العبد بك يا قرة العين » فأجابها الفتى : « لامهمني ان تكون هذه 
الساعة هي آخر العبد أو لأ تكون » وانما الذي يهمني هو أن ثغراً قبلته 
لايقيله ذكر من بعدي » فأجابته الفتأة : وهي تكفكف الدمع قائلة : 
« ثق واطمئنان حياتيمرهونة بحياتك ولئن قدر القدشيئاً فلر: أحيا بالدنيا 
بعدك ساعة واحدة» الفتى : هذا هوما أظنه بك واعتقد. 
ثم |نطلق الفتى نحو العدو وقرينته على أثره تزغرد له وكأنها تسقيه 
كأساً مرخ الخر فازدادا ندفاعاً وشجاعةمن سماعه لصوت محبوبته المعسول» 
وما ان حمي الوطيس واشتدت الحيجاء إلا وهطيل من أبطالالمعرحكة 
بنادق العدو نحوه» فأصيب بسهم خرق قلبه » فكان أول قتمل من قومه 
وكانمصرعه رحمه الله فيصباح عبد الفطر عام +177 ه ''' وكان بالقرب من 
)١(‏ هذه الحادثة الوحمدة التي استطعت أن اعرف تاريخ اليوم الذي وقعت فمه 
والسبب ان راوي القصة الذي هو حاسم اللاحقي ١‏ كدلي انها حدثت في نفس العام 
الذي وقعت فيه معركة جراب المشبور لدينا تاريخبا تم انه اكد ان زواجها كان 
في الخامس عشر من سُبر رمضان و كان مصرع الزوج وانتحار الفتاة في صباح عبد 
الفطر وهذا كان الأمر على متيسراً بسبب عامي بتاريخ معر كة جراب الواقعة في 
ربع الاول سنة عمم1ه. 


اض 


منازل عربه » وحالى| صرع أنته قرينته العفري » فطرحت نفسها على 
جئانه وشسكت يد مم اهن وراء ظبره حم ثاصيبت بذهول افةدهارشدهاء 
وبقي الزوجان متشابكين كالجسد الواحد . 

هذا والوطيس حام بين الغازي والمغزو » وقو) في شغل شاغل 
عنه| ٠‏ وبعد ان انتهت المع ركةعاد رجال القبلة فاطلقوا يدي الفتاةمن 
بعلبا المقتول » وحفروا له قبراً لبواروه فيه , هناك هجمت الفتاة علحفرة 
القبر وناشدتهم بالل ان يفسحوا حفرة القبر لمواروها فبه مع قرينبا المقتول» 
فل تجد من يجيب لها النداء فأكدت لهم بأنها ميتة لا محالة وانها لن تبقى 
ساعة بعده . 

كل هنا المديع نوق لقنا كان كالمتيان ينظ رجال المي وياثة+ 
فاما رأت ان لا جيب لندائها » عند ذلك خاطبتهم ثانية قائلة: اذناحفروأ 
قبراً لي يجواره وليسكن قريباً منه جنبا لجنب ٠‏ فلم تجد ايضاً مجيباً ولا 
سامعاً فتركت القوم يعتنون يبر المقتول وذهبت الىبيت أمبا تنقب عن 
وشاع" موضوع في قلب صرة تعلم جيداً مكانه الذي وضع فيه فامأ 
وجدته ابتلعته » وحالماجرعته تغلغل في جسمها » فشعرعربها بأمرها » 


(1) لا يخلو ببت أي عربي من البادية من السم لأن فيه علاجاً جيداً لمرض 


وقد كان العرب يستعماون علاجاً عربياً للسم وهو صوف يسل ويسقى 
المسمومماءه » وحالما يشرب المسموم هذا الماء يخرج من جوفه قيء فيبون 
المرض بخروج هذا القيء الذي يكون السم خارجاً به . 

يقوللي راوي الحادثة حاشم االاحقي الذي هو من العشيرة نفسها 
والمتصل بأهل الفتاة اتصالا مباشرا : انه بعدمضي يومين من وقوع الحادثة 
أتى عشيرته فوجدهم بحزن من أثرها المفجع , وأكد لي حاشم ان الفتاة 
عندما أراد اهلها ان يسقوها ماء الصوف كعلاج لما » أبت ورفضت ان 
تشر بهوقد وضعت يدها على فيبا وعضت على اسنائها تحاول ألا تدخل 
قطرة من العلاج الى جوفبا . 

كانت تفعل ذلك وهي في غرغرة الموت حتى توفاها اللّه » وفي اللحظة 
التي انتبي من مواراة قبر قرينها فاضت روحبا فحفر قبرها يحانبه ودفنت 
يجواره فورا . وعدت قومها واكدت لم بأنهذا هو مصيرها النبائي٠‏ 

كانت هذه الحادثة راسخاً اصلبا في ذهني من سنين عديدة ولحكني 
نسيت تفاصيلها وفروعبا » ومن عاداتي التي سرت عليها في كتابي هذه 
ألا أضع قصةحتى أكون متقدًا لها من الناحية التاريخءة» ومنناحية صحتبا 
التي هي الاساس عندي » وكذلك من ناحية تفاصياها وكنت اذكر أزنف 
خير من بفيدني عن هذه القصه بصورة واضحة شخص هن قبيلة شمر ومن 


خض 


الفخذ المواللي لأسر: ة الفتاة » وهو آنف الذكر حاثم اللاحقي'"' . وفي تاريخ 
صفر ه150 ه ذهبت الى بيروت عل سبيل المصادفة فوجدت « مشل 
ظ التمياط»'"' مريضاً في مستشفى الجامعة الاميركبة فسألته عن الحادثة فلم 

أجد عندهلها تفاصيلكافية فسألته عن حاشم أبن هو ؟ لعامي أنه ملم بالقصة 
فأفادني ان الرجل في بيروت قدم للعلاج هن مدة قريبة فقلت في نفسي عانها 
| مناسية ازور بها الشخص وأعوده فان و جدته معافىووجدت كدي استعدادا 
للبحث بحت معه والا اكتفيت بالعيادة وزرتهفيا بعد في فرصة تكون 
| أنسب من هذه الفرصة » فذهيت اله فوجدته قدشفاه الله نسبياً وتبادنا 
٠‏ الحديث حتى وصل البحث الى الغاية التي استهدفها » فشرح لي القصةكما 
ا أولزفما اننا وركدنت نفسي م أزد عن جوهرهأ الأساسيولم انقص شيئاً 
عن أصلبا » اللهم إلا أنالبحوث التيدارت بين الفتاة وامها عند الخطبة ‏ 
. وكذلك البحث النبائي بين الزوجين عندماكان الفتى عازما على لقانه 
)١(‏ شخص صدوق وثقة وميزته التي برز بها هي المبارة والخبرة بعرفة ودلالة 

الصحراء » فبو خبير بهذه الناحية خبرة قل أن يضارعه فنها أحد . وقد استعمله 
الملك المغفور له عبد العزيز ع:دما افتتح طريقاً السبارات من جبة نجد الثهالبة وهو 
الآن من خواص الأمير مد بن عبد العزيز » وحالياً أصبب بشلل خفيف ألم به 
| وهو على وسّك أن ببرأ منه. وحتى كتابة هذه الأحرف وهو مقيم في بيروت 
(؟) مشل رئيس فخذ يدعى ( التومان ) من قبلة شمر . 


مخض 


دار ينه م أني عادة أشرح معى الشعر الشعي وذلك بدون أناخرجعن 


قصة ( طخئة ابئة ابن عزيز ''١'‏ ) وقعت على وه التقريب بمن 
عامي ...م١‏ وءخزه 
كان الاجدر بهذه القصة أن تكون بعد قصة كنعان الطيار مع بنت 
عدوانن طوالة مباشرة . لسكون ذلك أنسب لسياق القصةمن ناحسة 
تسلسلبا من الوجبة التارخمة وهذا هو السبمل الذي انتبجته في حكنابي 
هذا و<يث أن قصتنا هذه لم استفسر عن تفاصيلها إلا مؤخراً لهذا السبب 
عارك ا ختر ا ” ٌ 
لهذا ما استسغت أن أضعها في كتابي حتى أكون ماما ببا من شتى الوجوه» 
وقد سألت غير واحد من أظن أنله عا في القصة , ولكني لم اوفق رعم 
مأبذلته من الجبد » وني تاريخ8! 7 10/0 سنحت لي فرصة الاتصال 
(1) ابن عزيز شيخ عشيرة البعيج في العراق 


لض 


ظ بالأخ ه عبد الله المشاري ابن سعدونء '')حيث افادني مفصلا بصفته من 
يعرف القصة بح صلته المبأشرةباصحابها » فجاءتروايته متممة لمعلوماقي 
٠‏ السايقة ٠‏ البي أوافي بها القاريءجا بلي : 
كان ابن عزيز رجلا ل يهبه الله ذرية وفي منتصف حماته رزق بنناً 
فحدثته نفسه أن يربيها تريبة خشنةعلها تقوم عنده بالعبء الذي يقوم به 
الفتى » وعلى أساس هذا التفكير ذهب يتولى العناية بها والتوجيه بنفسه 
فعامها ركوب الخيل والرماية وعموم الأمور الحبوية التيهي من اختصاص 
الرجلالفارس» ول تبلغ الفتاة الحل حتىكان لديها من الاستعداد ما يؤهلبا 
ظ لأي عمل يقوم به أشجع الفتبان وأبسلبم» وم يف بوالد ما الحد ان 
يهنا وجا عهنا نا بل راى اايتعن كاف الأعان المرية: 
فغزت بمعمته مرة فأبدت بطولة خارقة » واخيراً بلغت الفتاة من البطولة 
حداً جعل الرعب يدخ ل قلوب الأبطال المعادين لأبيها فسار يخبر بطولتها 
“لكان وايغد أن كك امنا ولك :ة اشع تدع تلعاع] "بولا رالت 
هيبة ٠‏ طخاخ » في قلوب الفرسان تنمو وشهرته تزداد الى ان بات الذروة 

(1) عبد الله من السعدون الذين هم رؤساء قبيلة المنتفق في العراق وهو الآن 
بقم في مدينة الرياض وكان أجتاعي به في مدينة دمشق . 

. أي شركاب‎ )١( 


يلض 


القصوى واعتبر طخاخ من افذاذ الفرسان البارزين ٠‏ ظ 
خاخ ويتولى هن بعده رئاسة عشيرته » 
ويكون له من الوقار وقوة الشخصية وهبة الأعداء لجانيه 
ما يفوق والده . 

لقد طالت الأيام على صاحب الترجمة وهو على هذه الحلة . 

وآخر الأمر فرغ صبر طخاخ وظل في حيرة من نفسه التي ينازعها 
عاملان متباينان » عامل اكتسابي وعامل طبيعي . فالأول يحدوه إلى ان 
يبقى على ما هو عليه باسم الفتى طخاخ الذي ارهب الفرسان ببطولته 
وساد العشيرة بقوة شخصيته» و يككتفي من الدنيا ما مع به نفسه من 
لذات المجد وذيوع الصيت ومظبر الفارسالمرهوب وححبة الزعامة والنفوذء 
وهذه الأمور الحبوية لا شك أن فيها لذة للنفس التي تذوقت طعم امجد , 
ولككن ملتراخا بر أنه رغمما في هذه المعاني امجيدة من لذه ممتعة» فإنها 
لذة مجحازية لأنهلا يصل اليها إلا بشيء من التكاف الذي يخالف ما فطرت 
عليه نفسه من سجية أساسية راسخة فيجوهره الطبيعي » وعلى هذا 
الأساس سينقاد مرغما لقول المتني : 


وشاء الله ان توفي والد 


وأسرع مفعول فعلت تغيراً كلف شيء في طباعك ضده 
إذن فبو مضطر أن يلبّي صوت العامل الثاني الذي يناديه و يأمره 


الأضنل 


بالتمتع باللذة لني م ني طبيعي بالنسية اليد »بل اليا الآن لأنها تعره 
منقادةلذا الأمر الواقعي» وقدقررت ألا ت#ابهالحقيقة بلترجع الى 
أساسها الطبيعي » ذلك أن دافع لذة الغريزة الجنسية كان اقوى من الدافع 
اه 0 فالأول فنه تكلف وعناء » امهنا لمكن فبو لي طببعي 
لا تكلف فيه . 

وعليهذ الاعتبار اصبيم طخاخ مضطراً ليعود الى |ساسهالأسبق 
فتكون طخة ''' الفتاة» فاذا عادت الى أنوثتها ملزمة على ان تنقب عن 
زوج ينتكحبها » ولكنبا لن ترضى أن يتزوجبا بعل إلا بعدأن تؤمن 
ببطولته » ولا يتكفيها إمان السماع به والشهرة » بل يجب أنترى ما يبديه 
أم الأصدقاء ؟ 

ظ هذا وقدشاءعهذا الخبر عند الفرسان فحرص كل فارس هن فرسان 
أعداتها وأضدقائها أن بندى أمامها بظولة خارة لقلا عو اه وتاضاه طن 
بعلا . ومصادفة وقع بين عشيرتها وبين قوم يقال م ( القشعم''' ) معركة 
دامية » فكانت النقيجة ان تصادمت صاحبة الترجمة هي وفارس من أبطال 


. كامة (طخ) في اللغة الشعبية هي بعنى (ضرب) فطختّاخ معنى ضراب‎ )١( 
. القشعم فخذ من الجعفر المتفرع من قبيلة شمر‎ )5( 


تجن 


المعركة يدعى (جاسر بن قشعم ) ولا أعم أهها الذي استولىع ل صاحيه'' 
والمقصود أنها اعجبت بالشجاعة التي ابداها جاسر » وعلى أثر هذه البطولة 
التي رأتها منه »طاب لا ان ينتكحها جاسر فخطبها او هي خطبته »وتم 
القران يبنه| » ورجعت طخة الى ما خلقت له وانجبت من جأسر بنين منهم 
عقل الذي لا زال موجودا في الرياض وهو يناهز الستين من العمر. 

وسمعت انث احد ابنائها غضبت عليه عندما كان صغيرا فضربته 
ضربة اودت بحماته . فكأنها متأثرة بنزعتها الأساسية » لهذا تضاءل عندها 
عطف الأم وحناتها على | بنائها . 


(1) من مدة عشر سنوات سبق لي ان اجتيعت مع عقل بن قشعم الذي هو 
ابن لازوجين . وأغلب طني انه قال ان والدته هي التي طرحت والده . اما الرواية 
التي تلقيتها من ابن سعدون تفيد ان كلا منهها طرح صاحبه ارضاً . 
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رعبأه ٠.6‏ وار 


انتهتطباعة الجزء الاول الأولىفي العاش رمن شبررجب عامه/ا؟1 ه 
7 شباط عام 157 م » وا نتهىطبعه لأمرة الثانية فيشبر رببع الثاني سنة. 
8 ( ايلول سنة .197 م ) ويليه الجزء الثاني الذي سبصدر قربا 
بحول الله » وهو تحتوي على فصول لا تقل فأئدتها عما في هذا الحزء منها : 
. حماية الجار واكر امه ؛ والوفاء مع الرفيق» واكرام الضيف » واصطناع 
المعروف والمكافأة عليه » والشجاعة العةلية والأدبية والحربية » والصبر 
ظ على حوادث الدهر ؛ وبر الوالدين » وتذبؤات العقلاء . وربما نمم بقيته 
ظ بفصل يحتوي على حوادث متنوعة . 
هذا وإني أكرر ثانئة ما جاء في المقدمة من الجملة التى رجوت بها 
القارىء الكريم الصفح عما يبدو من الغلطات المطبعية او الآخر: ف التي 
سبق القل بها وفاتني استدراكه . 


ولا يفوتني أن أشير شا كراً ودرا إلى ما قابل به الأداء 


كف 


والتاليكون #وحيرو الق انيد الو الأول مبرتسوو رمن يدا 
واهتام وتقدير» بدت آثار ذلك فيا نشره كثير منهم في الصحف منتقر يظ ؛ 
ونقد نزيه.وتوجيه ينيء عن تقدير صادق ولقد تنيْت” أن يكون لمجال 
منسعاً لنسجيل كل ذلك» إلا أنني وإن فاتني هذا » لا يفوتني أن اسجل 
هذه الكامة التي اعتبرها موجبة الى كل وأحدمن اولك » معبرة عن ميق 
شكري » واعتزافي بفضلبم ؛ والله أسأل أن يلهمنا الصواب ٠‏ وبهدينا 
زا الا 


يض 


الإهداء 

مقدمة الطعة الاولى 

مقدمة الطعة الثانية 
فصل الوفاء 

القصة العالممة - المبادي والسبسعي 

بير قدم عدي وفاء بعبده اطتربي والتحفيف 

وفاؤه بالعبد اضطره ان يقتل أخاه - ار وصالم الا حمدى 

وفاء وتضحمة بلمال والجاه والاهل ‏ عحمى السعدون و كو كس 

من اروع امئة الوفاء بالعبد - رفاع بن ركب وجديل بن لغيصم 
فصل الأمانة 


وفاء وامانة 2 صالح المجراد 
امانة ورباطة جأش ع اين «الجاق 
اعادة اللقطة الى ورئة لعزا الجبرواطاء الارااق) 
ايان واي ابن جبليدان وابن لويشان 
اماثة وودع - عقلا بن سُببب 

الأمانة لأعدائه - الشباطي والعريفي 


ضحى باله دون كرامته ‏ عبد الرحمن بن مد آل الشيخ 


نمض 


الصفحة 


ك6 


١14 
١١١/ 
ريل‎ 
١7 
١6 
الخال‎ 
١*١ 
قفن‎ 


أجرة الأجير 5 فرهود بن هنداء 

قاتل الله الطمع سامات الدل 

امانة بلغ اجلها قرناً 2 - عبد العزيز الحمد والشعيلي 
من مصادفات الحديث2 كلسب الدهمشي والسبيعي 
فائدة لم نسع الييا 2 - ابن خليف والنيدي 

رب صدفةخير من ممعاد ابن نصِار وحمد الدهمشي 


ضالة وجدتما مؤخرا - ابن رويشد وابن ناجي 
فصل العفو 

يطل بعفو عن يطل22 - أبن طواله والعواجي 

عفو مشادل 55 الذهي والعماج 

يعفوعن من اراد ان يغتاله - عدالك بن رسيد وابر هادي 

عفو واباء وثمم - ابن جشعم وابن عجبه 

بعفو عن قاتل سُقرقه2 - مقعد الدهينة وابن حمه 

! كرام بعد عفو - عقلا بن مور وصاحبه 

يعفو عن قاتل أبيه 5-5 مذهان بن غافل والعود 
فصل في عفة نساء العرب 


مظبررجلفي حقيقة انثى - ابن ضبيعان وغنره 

نكا جبالقو #بتبعهعفووتسامح - غر يب بن معبقل ومعشوقنه 
الب لايعقل ولا يرحم العفر ي ومعشوقها هطيل 

قلب فارس في حسد فتاة طخة ابنة ابن عزيز وابن قشعم 


فض 


